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١3القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

ص الدراسة: ملخَّ
  لقــد بــرزت أهميــة دراســة منظــار »الــدور«  The Role perspective باعتبــاره 
ــدولي،  ــي تتأرجــح عليهــا مختلــف الفواعــل عــلى المــرح الســياسي ال ــة الت البوصل
د هــذا الــدور مــن خــلال السياســة الخارجيــة التــي تنتهجهــا كلٌّ منهــا تجــاه  ويتحــدَّ
ــا  ــة، وم ــات داخلي ــن مقوم ــه م ــا تمتلك ــلى م ــكاز ع ــدات بالارت ــن الوح ــا م غيره
ــرص  ــم والف ــدولي القائ ــي وال ــي الإقليم ــا النظام ات يفرضه ــيرِّ ــن متغ ــه م تواجه
المتاحــة في إطارهمــا، وبذلــك يُعــد ســلوك ومواقــفَ الــدول ترجمــةً لتلــك الأدوار.

وفي ضـوء ما شـهدته السـاحة الدوليـة في الفترة التي تبعـت انتهاء الحرب الباردة 
مـن انهيـار نظـام الثنائيـة القطبيـة ونهاية الـراع بين الكتلتـين: الشرقيـة والغربية إلى 
إعـادة التفكـير في خصائـص النظـام الـذي سـيحكم ويُنظـم النظـام الـدولي فيـما بعد 

هـذه المرحلـة، بـما تـرك المجال واسـعًا لنـوع جديد مـن الراعـات والتحديات.
ل النظـام الـدولي وتغيـير المبـادئ التـي كانت تُبنـَى عليها السياسـات  وفي ظـل تحـوُّ
الخارجيـة للـدول، تحـاول هـذه الدراسـة البحـث عـن مـدى تأثـير هـذه التحديـات 
الفرنسـية  الخارجيـة  السياسـة  وركائـز  وأهـداف  سـمات  عـلى  الجذريـة  ات  والتغـيرُّ
الفرنسـية تجـاه دول  السياسـية الخارجيـة  الثبـات والتغـيرُّ في  للوقـوف عـلى ملامـح 
منطقـة الخليـج العـربي، هـذه الأخـيرة التـي طالما تمتعـت بأهميـة اسـتراتيجية في الميزان 
الـدولي السـياسي، فقـد اعتبرت سـاحة تجاذب بين القوى الفاعلـة في المجتمع الدولي.

ومـن هـذا الُمنطلـق، فـإن منهجيـة هـذا البحـث تتخـذ مـن السياسـة الخارجيـة 
مـن  مجموعـةٌ  له  تُشـكِّ تابـعٍ   ٍ كمتغـيرِّ العـربي  الخليـج  منطقـة  دول  تجـاه  الفرنسـية 

والهويـة.  والمصلحـة  القـوة  وهـي:  المسـتقلة  المتغـيرات 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١4

وخدمـةً لهـذا الهدف، تنقسـم هـذه الدراسـة إلى جزأين أساسـيين، ينطـوي الجزء 
الأول-المؤسـس للإطاريـن: النظـري والمفاهيمـي لهـذا البحـث - عـلى مجموعة من 
النظريـات المشـتقة من مدارس كُبرى في العلاقـات الدولية )وهي الواقعية الجديدة، 
والليبراليـة النفعيـة، والبنائيـة( سـعيًا إلى فهـم وتفسـير الإشـكالية المطروحـة في هذه 
الدراسـة، ومـن ثَـمَّ التنبـؤ بتوجهاتهـا المسـتقبلية، هـذا إلى جانب الجـزء العملي الذي 
يـأتي كمحاولـةِ توظيـفِ النَّظريـة لفهـم واقـع الدور الفرنـسي في المنطقـة الخليجية في 
ضـوء التطـورات والتحـولات لفـترة مـا بعـد الحـرب الباردة عـلى المسـتوى الدولي، 

والحـرب الخليجيـة الثانيـة على المسـتوى الإقليمي.
وقــد خلصــت هــذه الدراســة إلى توضيــح مــدى تأثــير البُعــد التاريخــي في توجيــه 
السياســة الخارجيــة الفرنســية، هــذه الأخــيرة المتشــبعة بالقيــم ونــماذج اتخــاذ القرارات 
ومراجــع القــوة الفرنســية في المــاضي، وهــو مــا قــام الرئيــس الفرنــسي الســابق شــارل 
ــة الثانيــة، ويسترشــد  ديغــول Charles de Gaulle باســترجاعه بعــد الحــرب العالمي

بــه مــن بعــده رؤســاء فرنســا المتعاقبــين كلٌّ وفقًــا لآلياتــه ووســائله التــي ينتهجهــا. 
رات  تصـوُّ بمثابـة  الثابتـة  الفرنسـية  والمبـادئ  الأهـداف  هـذه  تُعَـد  وبذلـك، 
مفاهيميـة أو موروثـات ترتكـز عليهـا فرنسـا لمواجهـة تحديات الحاضر واسـتشراف 
مهـام المسـتقبل، سـعيًا للارتقـاء في الهـرم العالمـي للقـوة، ومن ثَـمَّ النهـوض بدورها 

حفاظًـا عـلى مكانتهـا عالميًّـا.  
وتأسيسًـا عـلى هـذه التصـورات فقـد اسـتطاعت الدراسـة الوقـوف عـلى أبعـاد 
الاسـتراتيجية الفرنسـية في المنطقـة الخليجيـة والتـي تحكمهـا سياسـة القـوة الذكيـة، 
وهـي ذكيـة بفضـل قدرتها على اللجوء لوسـائل القـوة الناعمة بالإضافة إلى وسـائل 
القـوة العسـكرية لبلـوغ أهدافهـا العقلانيـة والتـي تتمثَّـل في البحـث عـن مواطـن 
ومكاسـب:  مصالـح  لتحقيـق  السـعي  مـع  الواقعـي(،  )التوجـه  والقـوة  النفـوذ 
والمعايـير  الوطنيـة  بالهويـة  الحفـاظ  مـع  الليـبرالي(،  )التوجـه  اقتصاديـة وعسـكرية 

القيميـة الأوروبيـة المشـتركة )التوجـه البنائـي(.
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١٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

مة المقدِّ
  يختلـف دور كلِّ دولـة عـلى السـاحة الدوليـة، ويتميـز عـن بعضه البعـض، وفقًا 

لتفسـير ورؤيـة كل منهـا للظواهـر المختلفة والأحـداث السياسـية الدولية. 
  وعليـه، يتحـدد الإطـار العام لهذا الـدور بما يُقق التوازن بـين مصالحها الدولية 
دات  وأهدافهـا الوطنيـة، وذلـك في حـدود مـا تمتلكـه مـن مـوارد وإمكانيـات ومحـدِّ

داخليـة وخارجية.
  كـما يتوقـف الأمـر عـلى مدى قـدرة النُّخـب في الدولة عـلى توظيف قدراتها؛ لتشـكيل 
هـذا الـدور وبنـاء إطـاره وهيكلته، وهو ما يُعـبرِّ عن مدى نجاحهـم في إدراك دور دولتهم 

المتوافـق مـع إمكانياتهـا ومـع ظروف البيئـة المحيطة بها سـواءً كانت: إقليميـة أو دولية.1 
  إذًا يتوقـف وزن الدولـة وحضورهـا الخارجـي عـلى طبيعـة السياسـة الخارجيـة 
التـي تنتهجهـا كلُّ دولـة، ومـا ينتـج عنها من سـلوكيات وتدابير وبرامـج تتبناها كل 

مـن هـذه الـدول؛ لتحقيـق أهدافها ومصالحهـا في النظـام الدولي.
  لذلـك ترتكـز العلاقات بـين الوحدات الدولية على كيفيـة إدارة موازين القوى 
نهـا مـن طـرح أسـلوبها  وأهميـة سـعي كل دولـة للبحـث عـن مكانـة اسـتراتيجية تمكِّ
وقناعتهـا وشروطهـا عـلى غيرهـا مـن الـدول، مـع الانخـراط في علاقـات متشـابكة 
دة، وأدوار مسـئولة، ورهانات  ـرة ونابعـة مـن أهـداف محـدَّ وتفاعـلات سياسـية مؤثِّ
ـمًا إلى تحالفـات، وصراعـات، وتوازنـات  مسـتقبلية2، فيتجـلىَّ المشـهد الـدولي مقسَّ

تختلـف باختـلاف النظـام الدولي السـائد.
لات    وفي ضـوء مـا شـهده العـالم في العقـد الأخـير مـن القـرن العشريـن مـن تحوُّ
وتغـيرات أرسـت معـالم نظـام دولي جديـد قائـم عـلى أنقـاض نظـام الثنائيـة القطبيـة 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١6

والـراع الأيديولوجـي بين: الشـيوعية والليبرالية؛ ليفسـحَ المجال أمـام نظام دولي 
جديـد أُحـادي القطبيـة لصالـح الولايـات المتحـدة الأمريكية.

ة تطـورات أفـرزت    كـما عرفـت السـاحة الدوليـة بعـد نهايـة الحـرب البـاردة عـدَّ
ات البـارزة سـواء على مسـتوى الفواعـل الدولية أو على مسـتوى  العديـد مـن التغـيرُّ
القضايـا الدوليـة أو عـلى مسـتوى المفاهيـم التـي سـادت العلاقـات الدوليـة لفـترة 
ا نتـج عنهـا ظهـور: تفاعـلات وتصـورات وأسـاليب جديـدة شـملت  طويلـة3، ممّـَ
نـات المجتمـع الـدولي، حيـث أصبحـت العلاقـات أكثـر ترابطًـا وتفاعـلا عـلى  مكوِّ

كافـة الأصعـدة: السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة.
وتأسيسًـا عـلى هذه المعطيـات الدولية الجديدة والمفاهيم المسـتحدثة في العلاقات 
مـت في بلورتهـا مصالـح جديـدة،  الدوليـة؛ تبلـورت تفاعـلات دوليـة جديـدة تحكَّ
وهـو مـا فـرض عـلى الوحـدات الدوليـة أهميـة البحـث عـن مقومـات دور جديـد 
ـال في نظـام دولي أخذت  يتوافـق مـع حقائـق هـذا التغيير لإعـادة التمركز بشـكل فعَّ
ل في إطـار إعـادة توزيع القوة مـع إمكانية صعود قـوى جديدة4، وعلى  معالمـه تتشـكَّ
معطيـات ومصالـح اقتصاديـة قائمـة عـلى العولمـة وتحريـر التجـارة وفتح الأسـواق، 
بعـد أن كان للأيديولوجيـة دورٌ مهـمٌّ في إدارة سياسـة الـدول الخارجيـة، وفي رسـم 

بنيـة التحالفـات والتوازنـات عـلى المـرح الدولي.
لم تكـن فرنسـا بمنـأى عـن هـذه المسـتجدات، ولم يكـن لديهـا خيـارٌ سـوى إعادة 
وآليـات جديـدة  اسـتراتيجية  بدائـل  والبحـث عـن  الخارجيـة  النَّظـر في سياسـاتها 
تتـلاءم مـع البيئـة الدوليـة المسـتحدثة حتـى يتسـنَّى لهـا اسـتعادة دورهـا ومكانتهـا 

المنشـودة.  التاريخيـة 
ويكمُـن أهميـة الـدور الفرنسي في النظـام الدولي لكونه هدفًا اسـتراتيجيًّا راسـخًا 
في الفلسـفة السياسـية الفرنسـية، وهـو مـا انعكـس مـن خـلال سياسـاتها الخارجيـة 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة عقـب هزيمتها مـن ألمانيـا، وانخراطها في حـرب تصفية 
الاسـتعمار، وصعـود الولايـات المتحدة الأمريكيـة والاتحاد السـوفيتي كأهم القوى 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

١7القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

المهيمنـة عـلى السـاحة الدوليـة بعدمـا كانـت فرنسـا تمثِّـل قلـب النظـام الأوروبي، 
ا جعلهـا تعـاني مـن هـوس الخـوف وهاجـس الانحسـار والجمـود، الأمـر الـذي  ممّـَ
مـات دور جديد يتلاءم مـع معطيات النظام الـدولي الجديد  دفعهـا للبحـث عـن مقوِّ
د الأقطـاب خاصـةً في ظـل  ـه نحـو نظـام متعـدِّ ومتغيراتـه المختلفـة5، ويُدعـم التوجُّ

ـرة في النظـام الـدولي: كالصـين والهند. صعـود فواعـل جديـدة مؤثِّ
ل الكبـير الذي طـرأ على مجال دراسـات العلاقات    وفي مسـارٍ مـوازٍ، فـإن التحـوُّ
النظريـات  مـن  العديـد  تـوالي ظهـور  مـع  ز  تعـزَّ قـد  العقـود الأخـيرة،  الدوليـة في 
والمداخـل التـي حاولـت تفسـير سـلوك مختلـف الوحـدات الدوليـة في تفاعلاتهـا في 
النسـق الـدولي، حيـث اعتمـدت كلّ مـن هـذه النظريـات أو المداخـل عـلى متغـير أو 
عـدة متغـيرات؛ ليقودهـا إلى فهـم وتفسـير أفضـل للظاهـرة المـراد دراسـتها، فترتكز 
النظريـة الواقعيـة عـلى متغـيرات القـوة والمصلحة...إلـخ، في حـين انطـلاق النظرية 
البنائيـة  النظريـة  أمـا  المـادي،  والعائـد  الاقتصـادي  المتغـير  مـن  النفعيـة  الليبراليـة 
فاهتمـت بالمبـادئ والمعايـير والهويـة كأسـاس لتفسـير السـلوك الخارجـي للدولـة6. 
  وانطلاقًـا مـن زخـم التفسـيرات الراميـة إلى فهـم سـلوكيات ومواقف السياسـة 
الخارجية الفرنسـية، اسـتلهمت هذه الدراسـة إطارها النظري من النظريات الثلاثة 
الُمهيمنـة في حقـل العلاقـات الدوليـة: الواقعية، والليبراليـة، والبنائيـة، والتي ترتكز 
لات في القـوة والمصلحـة والهويـة عـلى تفاعـلات  بشـكلٍ أسـاسيٍّ عـلى تأثـير التحـوُّ
الأحـداث الدوليـة عـلى اعتبـار أن النظرية تُعَـدُّ بمثابة بوصلة المستكشـف، والدليل 
قابلـة  وحجـج  متماسـكة،  تفسـيرات  عـلى  للوقـوف  الباحـث  بـه  يسترشـد  الـذي 

لـلإدراك، وصـولا إلى خلاصـات مسـتعدة لمحـك التجربـة الإمبريقيـة7.
  ونظـرًا للأهميـة الجيو-اسـتراتيجية لمنطقة الخليج العربي، فقـد باتت هذه المنطقة 
الولايـات  الكُـبرى وفي مقدمتهـا:  الدوليـة  القـوى  اسـتراتيجيات  اهتـمام  بـؤرة  في 
ـة لـكلٍّ مـن: فرنسـا وروسـيا  المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا مـع وجـود أدوار محوريَّ

والصـين حفاظًـا عـلى مصالحهـا ونفوذهـا عـلى الصعيديـن: الإقليمـي والعالمـي. 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١8

  وفي إطـار التطـورات المتعاقبـة التـي شـهدها النظـام الـدولي بعـد انهيـار الاتحـاد 
الدوليـة،  السياسـة  في  الأمريكيـة  الهيمنـة  وتصاعـد  الشرقيـة  والكتلـة  السـوفيتي 
توالـت الأحـداث والأزمـات بالتوازي في المنطقـة الخليجية بدءًا مـن الغزو العراقي 
للكويـت عـام 1990، مـرورًا بالحرب عـلى العراق عـام 2003 وتداعياتهـا المتمثلة 
لإشـكاليات  ومازالـت  كانـت  كـما  المنطقـة،  هـذه  في  الأمريكـي  النفـوذ  تزايـد  في 
انتشـار الجماعـات الإرهابيـة وبرنامـج إيـران النـووي انعكاسـات مؤثرة عـلى الأمن 

والاسـتقرار في المنطقـة.
  وبذلـك، تعتـبر قضيـة الأمـن القومـي الخليجـي من القضايا الشـائكة الحساسـة 

حيـث يتسـللها دوائـر متداخلة ومصالـح متعارضة. 
نـا نَعنـي أمـن جميـع الـدول    فعنـد الحديـث عـن الأمـن الإقليمـي الخليجـي فإنَّ
ـة عـلى الخليـج شـاملا إيـران والعـراق، والمفـترض أن يكـون متناسـقًا مـع أمـن  الُمطلَّ
دول مجلـس التعـاون الخليجـي، فضـلا عـن الأمـن العـربي، وأمـن منطقـة الـشرق 

الأوسـط بـما فيهـا: تُركيـا وإسرائيـل8.
  وفي إطـار المسـاعي الفرنسـية نحـو تعزيـز علاقاتهـا مـع الـدول الخليجيـة بكافـة 
القطاعـات وبخاصـةٍ القطاعـات المسـتقبلية مثـل: الطاقة والدفـاع في إطار شراكات 
الخليجيـة- العلاقـات  خصوصيـة  إلى  للتطـرق  الدراسـة  هـذه  تنطلـق  طموحـة، 

الفرنسـية، وتسـليط الضـوء عـلى أهـم التوجهـات الفرنسـية في المنطقـة عـلى كافـةِ 
ملامـح  لاسـتخلاص  والعسـكرية؛  والثقافيـة  والاقتصاديـة  السياسـة  الأصعـدة: 

التغيـير والاسـتمرارية في السـلوك الفرنـسي تجـاه دول المنطقـة. 
  ومـع تزايـد الاهتـمام بقضيـة الأمـن الخليجـي؛ تسـعى هـذه الدراسـة أيضًـا إلى 
اسـتعراض إشـكالية تنامي السـيناريوهات المسـتقبلية لخريطة التحالفات في المنطقة 
سـعيًا وراء تحقيـق المصالـح والنفـوذ، مـع التركيـز عـلى ماهيـة الـدور الفرنـسي في 

منطقـة الخليـج مسـتقبلا.
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١9القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

١ـ إشكالية الدراسة:
ينطلـق الهـدف الأسـاسي لهذه الدراسـة في السـعي للإجابة عن التسـاؤل الرئيس 
الـذي تطرحـه، وهـو: »مـا أهـم ملامـح الـدور الفرنسي عـلى السـاحة الدوليـة لفترة 
مـا بعـد الحـرب البـاردة؟ وما حـدود تأثـير هذا الـدور في منطقـة الخليج العـربي منذ 

الحـرب الخليجيـة الثانية؟«.
  ولمعالجـة هـذه الإشـكالية، فقد تضمنت هذه الدراسـة مجموعةً من التسـاؤلات 

المسـاعدة لتحليلهـا، والتـي تتَّضح فيما يلي:
ات والتحولات  - مـا بنيـة النظـام الـدولي في فترة ما بعد الحـرب البادرة؟ وما المتغـيرِّ

التـي طرأت على هـذا النظام؟ 
-ما تفسـير المقتربات النظرية لمتغيرات القوة والمصلحة والهوية في تشـكيل السياسـة 

الخارجية الفرنسـية في محيطها الإقليمي والدولي؟
أو  والمصلحـة  القـوة  في:  المتمثِّلـة  العقلانيـة  الاعتبـارات  فرنسـا  ـح  تُرجِّ -هـل 
الخارجيـة؟ سياسـتها  في  والمعايـير  الهويـة  في  المتمثلـة:  المعياريـة  الاعتبـارات 

التحديـات  ماهيـة  ومـا  العـربي؟  الخليـج  لمنطقـة  الجيو-اسـتراتيجية  الأهميـة  -مـا 
الخليجيـة؟ السـاحة  عـلى  المطروحـة  الاسـتراتيجية 

-مـا مكانـة وأهميـة منطقة الخليج العربي في اسـتراتيجيات القوى الكُـبرى الإقليمية 
والدولية؟

-إلى أي مدى سـاهمت الاسـتراتيجية الفرنسـية تجاه دول المنطقة الخليجية في تحديد 
مكانة لفرنسـا في سـيناريوهات مسـتقبل التحالفات في المنطقة؟

٢ـ حدود الدراسة:
  في إطـار اعتـماد هـذه الدراسـة لتحليـل السياسـية الخارجيـة الفرنسـية تجـاه دول 
د الإطـار الزمنـي لهـا خلال الفـترة الممتدة مـن نهاية الحرب  المنطقـة الخليجيـة، يتحـدَّ
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: 20

البـاردة وانتهـاء الحـرب الخليجيـة الثانيـة إلى نهايـة عـام2020، كـما تَجـدر الإشـارة 
إلى أنـه يمكـن العـودة إلى أهـم المحطـات التاريخيـة المرتبطـة بموضـوع الدراسـة كلما 

اسـتدعت ضرورة البحـث ذلـك. 
  أمـا بالنسـبة لبدايـة الفـترة الزمنيـة، فقـد تـم اختيارهـا لأنهـا شـهدت الملامـح 
الأساسـية للنظـام الـدولي الجديـد والتحولات المتسـارعة التـي طرأت عليـه، والتي 
أثـرت في هيـكل توزيـع الأدوار والقـوة في النسـق الـدولي؛ أمـا نهايـة الفـترة فقـد 
روعـي أن تتوقـف عنـد آخـر تاريـخ يمكـن أن تتوافـر عنـده: الدراسـات والتقاريـر 
والمعلومـات والإحصائيـات ذات الصلـة بموضـوع الدراسـة، وذلـك عنـد الانتهاء 

مـن كتابـة هـذا البحث. 
الدوليـة  البيئـة:  فهـي  للبحـث،  )الجغرافيـة(  المكانيـة  الحـدود  إلى  بالنسـبة  أمـا 
ةً عن ماهية اندماجها مع التفاعلات  والإقليميـة التي تتحرك في إطارها فرنسـا معـبرِّ

الدوليـة، بالتركيـز عـلى منطقـة الخليـج العـربي باعتبارهـا الموضـوع محـل الدراسـة.

ات الدراسة: 3ـ فرضيَّ
  في محاولة للإجابة عن إشـكالية الدراسـة المطروحة، وكذلك الأسـئلة الفرعية، 

فيمكـن صياغة فرضيات هذه الدراسـة:
بنيـة  الـدول الخارجيـة ومسـتوى  بـين مواقـف وسياسـات  ارتبـاط وثيـق  أـ هنـاك 

ينطبـق عـلى فرنسـا. الـذي  الـدولي، وهـو الأمـر  النظـام  وتفاعـلات 
ـخت مقومـات القـوة الفرنسـية المقترنـة بإدراكهـا الواقعـي  ب ـ كلـما تجلَّـت وترسَّ
لدورهـا ومكانتهـا؛ كان لفرنسـا تأثـيٌر واضـحٌ في صياغـة وتشـكيل نسـق دوليٍّ 

قائـم عـلى التعدديـة القطبيـة.
ت ـ السياسـة الخارجيـة الفرنسـية تجـاه دول المنطقة الخليجية تحكمها سياسـة الدمج 
بـين الأهـداف العقلانيـة التـي تتمثَّـل في البحـث عـن النفـوذ والقـوة السياسـية 
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2١القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

الاقتصاديـة  والمكاسـب  المصالـح  لتحقيـق:  السـعي  مـع  الواقعـي(،  )التوجـه 
)التوجـه الليـبرالي(. وارتـكازًا عـلى الهويـة الوطنيـة والمعايـير القيميـة الأوروبيـة 

المشـتركة )التوجـه البنائـي(.

4ـ أهمية الدراسة:
تتلخص أهمية هذه الدراسة على صعيدين، كما يلي:

  فعـلى المسـتوى العَمَـلي، تكمـن أهميـة هـذه الدراسـة في كونهـا دراسـة تحليليـة 
للسياسـة الخارجيـة الفرنسـية تجـاه دول منطقـة الخليـج العـربي، مـع تحديـد دورهـا 
القـوى  مختلـف  بـين  الـدولي  النسـق  في  مكانتهـا  عـلى  للوقـوف  وحـدوده  الـدولي 
وإمكانيـات  وأهـداف  ركائـز  مـن:  تمتلكـه  مـا  دراسـة  جانـب  إلى  هـذا  الفاعلـة، 
ـر بطريقـة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة عـلى تشـكيل  ومقـدرات داخليـة والتـي قـد تؤثِّ

الـدول. سياسـتها الخارجيـة وعـلى طبيعـة تفاعلاتهـا مـع غيرهـا مـن 
  أمـا عـلى المسـتوى النظـري، فعـبر الاسـتعانة بمجموعـةٍ مـن المقتربـات لتفسـير 
متغـيرات: القـوة والمصلحـة والهوية، تسـعى هـذه الدراسـة إلى الوقـوف على أفضل 
اقـتراب لفهـم وتفسـير السياسـة الخارجيـة الفرنسـية تجـاه دول المنطقـة الخليجيـة، 

ومـن ثَـمَّ التنبـؤ بتوجهاتها المسـتقبلية.
  ويمثِّـل هـذا الأمـر فرصـة مواتيـة لمعالجـة أحـدِ أهـم الإشـكاليات المنهجيـة في 
مجـال العلاقـات الدوليـة، تلـك التـي تتعلـق بطبيعـة العلاقة بـين النظريـة والتطبيق، 

أي كيفيـة توظيـف النظريـة لفهـم الواقـع الـدولي. 
  وتجـدر الإشـارة إلى خصوصيـة هـذه الدراسـة، فحتـى وإن وجـدت دراسـات 
تناولـت السياسـة الخارجيـة التـي تنتهجهـا فرنسـا تجـاه دولـة خليجية بعينهـا أو تجاه 
دول المنطقـة الخليجيـة، فإنهـا لم تتنـاول المسـتجداتِ أو المتغـيراتِ الجديـدة، خاصـةً 
بدايـة مـن مرحلـة حكـم الرئيـس سـاركوزي وصـولا إلى الرئيـس ماكـرون، وهـي 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: 22

ر السياسـة الخارجية الفرنسـية في ظـلِّ النظام الدولي  مرحلـة جديدة من مراحل تطوُّ
ناته وتفاعلاته؛ لتكونَ  الجديـد والـذي يُعرف برعة التحولات والتغـيرات في مكوِّ
لة للجهود السـابقة التـي تناولت هذا الموضـوع من زوايا  هـذه الدراسـة بذلـك مكمِّ

ومراحـل مختلفـة، إذًا تمثِّـل إضافـةً علميـةً جديـدةً حول هـذا الموضوع.

راسة: 5ـ منهجية الدِّ
  تسـتدعي طبيعـة الموضـوع اتبـاع آليـة التكامل المنهجـي، بمعنى اعتـماد أكثر من 

منهـج كمحاولـةٍ للاقـتراب من الإشـكالية محل الدراسـة كما يلي:
ـ المنهـج التاريخـي: الـذي يسـاعد عـلى تسـليط الضـوء على محيـط الظاهـرة وظروفها 

الرئيسـية التـي تنعكـس عـلى حراكيتهـا في وضعهـا الحالي.
ـ المنهج الوصفي: الذي يقوم بحر ودراسـة المعطيات حول التفاعلات الفرنسـية 
مـع محيطهـا الإقليمي أو الـدولي )خاصة المنطقة الخليجيـة(، وفهمها كميًّا وكيفيًّا 
بالاعتـماد عـلى آلية الوصـف القائم على الاسـتنباط لتحديد الطبيعة السـببية لهذه 

التفاعـلات، كمحاولـة للوقوف على حركية الظاهرة السياسـية محل الدراسـة.
ـ اقـتراب التحليـل النسـقي: ويعنـي بتحليـل النسـق والكشـف عـن أجزائـه وأنـماط 
التفاعـلات  هـذه  عـلى  تطـرأ  التـي  التغـيرات  واسـتقراء  بينهـم،  التفاعـلات 
إلى  ذلـك  ويقودنـا  أخـرى،  وأجـزاء  تفاعـلات  عـلى  آثارهـا  وبيـان  والأجـزاء 
الحديـث عـن السياسـة الخارجية الفرنسـية في ضـوء التحولات في النسـق الدولي 

الجديـد مـن الثنائيـة إلى الأحاديـة إلى إمكانيـة التعدديـة القطبيـة.
المعلومـات  وتحليـل  حـر  تقنيـة  عـلى  يقـوم  والـذي  المضمـون:  تحليـل  منهـج  ـ 
والبيانـات والتقاريـر المتوفـرة عـن الموضـوع محـل الدراسـة، ألا وهـو السياسـة 
الخارجيـة الفرنسـية، وعـن النظـام الدولي الجديـد والتحولات الطارئـة عليه بعد 
ـة. الحـرب البـاردة بصفـة عامـة، وعـن منطقـة الخليـج العـربي ودولهـا بصفـة خاصَّ
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23القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

6ـ الأدبيات السابقة:
فيمكـن  الدراسـة،  موضـوع  تناولـت  التـي  السـابقة  بالأدبيـات  يتعلـق  فيـما    

جوهريتـين: فئتـين  إلى  تقسـيمها 
السياسـة  في  وتحديـدًا  الدوليـة  العلاقـات  في  التَّنظـير  بميـدان  الأولى  تتعلـق   
الخارجيـة، أمـا بالنسـبة للثانيـة فتطرقـت إلى السياسـة الخارجيـة الفرنسـية كواقـع 

عمـلي. 
  اسـتعانت الدراسـة في إطـار الفئـة الأولى بأدبيـات التنظـير مـن خـلال كُتُـبٍ 
مرجعيَّـة نظريـة لـرواد في حقـل العلاقات الدوليـة9، هذا بالإضافـة إلى الاعتماد على 
المجـالات والدوريـات العلميـة الُمحكمـة10، إضافـةً إلى الدراسـات وأوراق العمل 

الصـادرة عـن جامعـات ومراكـز أكاديميـة وبحثيـة مرموقـة11.
ـا الفئـة الثانيـة التـي تتنـاول السياسـة الخارجيـة الفرنسـية كواقـع عمـلي، فهي    أمَّ

بدورهـا تنقسـم إلى مجموعتـين:
ترتبـط الأولى بالمتغـيرِّ المسـتقل الخـاص بالتحـول أو التغـير عـلى المسـتوى الدولي 

بعـد الحـرب البـاردة، وعـلى المسـتوى الخليجـي بعد الحـرب الخليجيـة الثانية.
الـدولي  النظـام  في  فرنسـا  دور  وهـو  التابـع  المتغـيرِّ  عـلى  الثانيـة  تُرَكِـز  حـين  في 

الخارجيـة. وسياسـتها 
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2٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

الفصل الأول

قراءة نظرية حول الثوابت والمتغيرات
في السياسة الخارجية الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة
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27القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

تختلـف النظريـات التـي تتطـرق لمختلـف الجوانـب المتعلقـة بالعلاقـات الدوليـة 
إلى  منهـا  كلٌّ  تسـعى  التـي  التابـع  المتغـيرِّ  أو  للظاهـرة  وفقًـا  البعـض  بعضهـا  عـن 
تفسـيره؛ فتحـاول نظريـة العلاقـات الدوليـة شرح الأحـداث الدوليـة دون تفسـيِر 

ـة بشـأنها.  م اقتراحـاتٍ نظريَّ دوافـعِ الـدولِ بـل تقـدِّ
  وعـلى النَّقيـض، تـأتي نظريـة السياسـة الخارجية لتفسـير الأسـباب الكامنة وراء 
اختيـار الدولـة لسـلوك بعينـه دون غـيره، ولكـن تفتقـد هـذه النظرية مـا يمكنها من 
تحليـل نتائـج هـذا الاختيـار عـلى تفاعـلات السياسـة الدوليـة حيـث ينبغـي الرجوع 

إلى نظريـة العلاقـات الدولية. 
ـد الطـرح الذي قدمه أحـد رواد الواقعيـة الدفاعية12 أنـه لا وجود لنقطة  وقـد أكَّ

التقـاء تجمع هاتـين النَّظريتين.
  فنظريـة العلاقـات الدوليـة منوطـة بالتحليـل عـلى المسـتوى الـدولي وتنطـوي 
مهمتهـا الأساسـية عـلى تعريـف بنيـة هـذا النسـق، وبذلـك فهـي لا تمتلـك الكثـير 
لتقدمـه لنظريـة السياسـة الخارجيـة التـي تهتـم بسـلوك وقرارات الـدول منفـردة13ً. 
ـه الكثـيرون14 النقد لهذا الطرح نظرًا لمبالغتـه في التمييز بين النظريتين،    وقـد وجَّ
فـلا شـكَّ أن هنـاك تبايـن في المتغـير التابع لـكلٍّ منهـما أي الحقائق التـي يتعامل معها 
المحلـل لكـن لا ينفـي هـذا الأمـر حقيقـةَ أنَّ السياسـات الخارجيـة ليسـت نشـاطًا 
مسـتقلا عـن العلاقـات الدولية، بـل إنَّ هذه الأخـيرة تقع في مجال تنفيذ السياسـات 
الخارجيـة أو هـي مجموعـة مـن السياسـات الخارجية لمجموعـةٍ مختلفةٍ مـن الفواعل، 
والتـي إذا مـا قـررت عـدم الانخـراط في السياسـة الخارجيـة، فلـن يكـون هنـاك مـا 

ى بالعلاقـات الدولية15. يُسـمَّ
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: 28

  ارتكازًا على ما سـبق، فإن المقتربات النظرية التي اعتمدت عليها هذه الدراسـة 
لتفسـير السياسـة الخارجية الفرنسـية ليسـت سـوى امتدادٍ للاتجاه الذي يفترض أن 
د أن  أدبيـات العلاقـات الدوليـة مفعمـة ضمنيًّـا بنظريات السياسـة الخارجيـة، ويؤكِّ
ـا للسـلوك الذي تنتهجـه الدولة خارجيًّـا، الأمر الـذي يتطلَّب  لـكل منهـما سـببًا عامًّ
أهميـة الاسـتعانة بنظريـات العلاقـات الدوليـة وهـي: الواقعيـة والليبراليـة والبنائية 
بعـد تنقيحهـا وتنسـيقها حتى تقدم لنـا رؤى مواتية حول السياسـة الخارجية للدولة 

محل الدراسـة16.
  وتسـتعرض هـذه الدراسـة في هـذا الفصـل النهـج الـذي تعتمـد عليـه كلٌّ مـن 
النفعيـة،  والليبراليـة  الجديـدة،  الواقعيـة  الثـلاث:  الدوليـة  العلاقـات  نظريـات 
والبنائيـة؛ لتفسـير سـلوكيات ومواقف فرنسـا في تفاعلاتها الخارجيـة في إطار النظام 

الـدولي الجديـد لفـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة.
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المبحث الأول:
تحليل النظرية الواقعية لانعكاسات

الحرب الباردة على قوة فرنسا في النظام الدولي

للفاعـل في  المفـترض  للسـلوك  تفسـيرات  اسـتخلاص  نحـو  السـعي    في ظـل 
سياسـته الخارجيـة، يلجـأ غالبيـة منظـري الاقـتراب الواقعـي إلى بنيـة النسـق الدولي 

مـع ربطـه بعقلانيـة الفاعـل في حسـابه للقـوة والمصلحـة.
  وعليـه، تراهـن الواقعيـة الجديـدة عـلى فاعليـة المتغـير التفسـيري الـذي يعتمـد 
ى بــ »الموقـع النسـبي لقـوة الدولـة«، الـذي ينتـج مـن اجتـماع عاملـين  عـلى مـا يُسـمَّ
وهمـا: قطبيـة النظـام الـدولي ونصيـب الدولـة مـن المقـدرات التـي تمتلكهـا مقارنـة 

بغيرهـا مـن القـوى.
ـد عـلى قدرتهـا عـلى توفـير إطـارٍ تفسـيريٍّ    ولمـا كانـت الواقعيـة الجديـدة تؤكِّ
، فـإن الاقتراحـات التـي تقدمهـا يجـب أن تنطـوي عـلى رؤى واضحـة  موضوعـيٍّ
بشـأن السياسـات الخارجيـة المفترضـة للفاعـل في ظـل التغيـيرات التـي طـرأت على 
بنيـة النسـق الـدولي بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة، الأمـر الـذي يثـير التسـاؤل الخاص 
بموقـع فرنسـا في ظـل هـذه التغيـيرات ومكانتهـا في النظـام الـدولي وتأثـير ذلك على 

سـلوكها واتجاهـات سياسـاتها الخارجيـة.
لات التي لحقـت بالنظام    الأمـر الـذي يتطلَّـب تسـليط الضـوء عـلى أهـم التحـوُّ
أو  الجديـد  الـدولي  النسـق  بنيـة  مـن حيـث  البـاردة سـواءً  الحـرب  بانتهـاء  الـدولي 

التـي أثارتهـا.  الموضوعـات المسـتحدثة 
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   بالنسـبة إلى بنيـة النظـام الـدولي الجديـد، يقصـد ببنيـة النظـام: توزيـع القـدرات 
نـة لـه بالتناسـب مـع هذه القـدرات17. وترتيـب الوحـدات المكوِّ

  وقـد أثبتـت النظريـة الواقعيـة جدارتهـا في تفسـير انعكاسـات هـذا التوزيع على 
سـلوك الوحـدات الدوليـة، وقـدرة أحـد القطبـين في التأثـير عـلى توجهـات غيرهـا 
مـن الوحـدات، ولكـن بعـد الانهيـار السـوفيتي قد أضحى مـن الـروري مراجعة 
لات الدولية، حيث باتـت الولايات المتحـدة الأمريكية القوة  البُعـد النسـقي للتحـوُّ
العظمـى عالميًّـا، وانفـردت بامتلاكهـا مختلـف عنـاصر القـوة عـلى جميـع المسـتويات: 
العسـكرية والاقتصاديـة والتكنولوجيـة والثقافيـة، فضـلا عـن كونهـا مركـز قوة من 

حيـث سلسـلة تحالفاتهـا عـبر العـالم في الشـبكة العالمية مـن المؤسسـات الدولية18. 
  وبالتـوازي، تجلَّـت قـوى أخـرى راميـة إلى إنشـاء نظـام دولي متعـدد الأقطـاب، 
الضـوء عـلى الاتحـاد الأوروبي كعمـلاق  بتسـليط  أبعـاده الاسـتراتيجيون  ـح  يوضِّ
الاقتصاديـة  بقدرتهـا  والصـين  الفائقـة،  الاقتصاديـة  بقدرتهـا  واليابـان   ، اقتصـاديٍّ

وقوتهـا البشريـة، وروسـيا بقدرتهـا النوويـة الهائلـة.
التـي  البـاردة في تراجـع الأهميَّـة  التـي أعقبـت الحـرب    كـما سـاهمت المرحلـة 
صاحبـت الموضوعـات التـي هيمنـت عـلى النظريـة الواقعيـة وأرسـت قوتهـا، عـلى 
سـبيل المثـال لا الحـر الـراع الأيديولوجـي وسياسـة الاسـتقطاب، وشـهدت 
عـلى  والأكاديميـين  الباحثـين  اهتـمام:  عـلى  حـازت  جديـدة  موضوعـات  صعـود 
ومـن هـذه الموضوعـات نذكـر انتشـار قيـم  أجنـدة العلاقـات الدوليـة الجديـدة19 
الليبراليـة السياسـية: كالديمقراطيـة وحقوق الإنسـان، وتطـور المفاهيـم المتعلِّقة بها 
عـلى الصعيديـن: القانـوني والسـياسي، الأمر الذي سـاعد على إعـادة صياغة مفهوم 
ـل الإنسـاني، وذلـك تحـت مظلـة حمايـة  السـيادة، وظهـور مفاهيـم مثـل: حـق التدخُّ

الإنسـان20. 
   هـذا إلى جانـب انتشـار مفهـوم العولمة الاقتصادية على نطاق واسـع، خاصةً مع 
تزايـد الـدور الـذي أضحت تلعبـه: الشركات فـوق القوميـة والمؤسسـات التجارية 
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ا سـاهم في تعزيـز فـرص الاعتـماد المتبـادل بـين الـدول، وهـو مـا  والماليـة العالميـة، ممّـَ
فـرض عـلى الحكومـات أهمية تكييـف اقتصاداتهـا الوطنية مـع الاقتصـاد العالمي21.

الحكومـات  إليـه  تسـعى  الـذي  الهـدف  بمثابـة  الاقتصاديـة  القـوة  وأضحـت    
ونفوذهـا22.  قوتهـا  مـدى  لقيـاس  ومعيـارًا  والمسـتقبلية،  الراهنـة  تهـا  لقوَّ كأسـاسٍ 
  كــما ســاهمت العولمــة وركائزهــا المختلفــة في تزايــد أهميــة المؤسســات والمنظــمات 
ــه نحــو تبني  الدوليــة خاصــةً في إطــار جهــود التكامــل الــدولي، كــما اتَّضــح جليًّــا التوجُّ
ــا  ــاد النافت ــد اتح ــث نج ــسي حي ــاون المؤس ــلى التع ــم ع ــي القائ ــل الإقليم ــار التكام خي
NAFTA في أمريــكا الشــمالية، والاتحــاد الأوروبي European Union في أوروبــا، 

 ASEAN ــة، واتحــاد الآســيان ــكا اللاتيني واتحــاد المركســور MERCOSUR في أمري
ــربي. ــج الع ــة الخلي ــي في منطق ــاون الخليج ــس التع ــيا، ومجل ــوب شرق آس في جن

  وقـد تجـلىَّ أيضًـا الاتجـاه العالمـي نحـو إرسـاء مبـادئ السـلم والأمـن الدوليـين، 
ن مفهـوم الأمـن واتسـع مـن تعريفـه العسـكري الضيـق؛ ليشـمل القضايـا  وتكـوَّ
الإنسـانية: كالفقـر والأوبئـة والجهـل وغيرهـا مـن القضايـا التـي تعتبر بمثابـة قنابل 

موقوتـة ينبغـي أَخذهـا بعـين الاعتبـار.
  كـما سـاهمت ثورة المعلومـات وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات التي يشـهدها 
العـالم في تسـهيل العلاقـات بـين أفـراد المجتمعـات المختلفـة وترسـيخها، وتوجهت 

الأنظـار نحو موضوعـات التجـارة الإلكترونية والحكومـة الإلكترونية.
  وقـد اسـتغل منتقـدي النظريـة الواقعية هـذه التحـولات المتسـارعة والمضطردة 
بالحكـم بعـدم جـدوى هـذه النظريـة في تفسـير السياسـات الخارجيـة بعـد الحـرب 
البـاردة، وذلـك لتراجـع أهمية المتغير المسـتقل أي الموقع النسـبي للقوة، على أسـاس 
أن القـوة العسـكرية لم تعـد قـادرةً بمفردهـا عـلى القيـام بدورهـا في عملية التفسـير.

  ولكـن اسـتطاعت الواقعيـة الجديـدة تحديـث متغيرهـا المسـتقل ونجحـت في 
إثبـات رؤيتهـا النسـقية لماهيـة القيـود والحوافز المؤثِّرة في تشـكيل سياسـة الوحدات 
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الخارجيـة، وهو ما يفرِّ تسـليطها الضوء على مسـتوى ترتيب ميـزان القوى العالمي 
ات المؤثرة عـلى صنع القـرار من  مـن جانـب، ومـا ينتـج عنـه مـن تحـولات في المتغـيرِّ

جانـب آخر.
  وتجـدر الإشـارة -في هـذا الصـدد-إلى المسـلَّمات الواقعيـة التي عرضهـا المؤلَّف 
الجماعـي23 الصـادر مـن قِبَـلِ مجموعـة مـن الواقعيـين، والتـي تعكـس هـذا التكيُّـف 

مـن خـلال محورين أساسـيين:

المطلب الأول: سياسات القطبية الُأحادية وتداعياتها على التفاعلات الدولية.
  انطلـق الواقعيـون بعـد الحـرب الباردة من قاعـدة مفاداهـا أن التوزيع الأحُادي 
ـم في تشـكيل سـلوك الوحـدات، وهـو ما يفـرِّ سـلوك الولايات  للقـوة هـو المتحكِّ
دهـا بسـيادة العـالم، في الوقـت الذي تسـتجيب فيـه للتوزيع  المتحـدة الأمريكيـة وتفرُّ
نهـا مـن الحفـاظ عـلى هيمنتهـا:  الجديـد للقـوة مـن خـلال اتبـاع اسـتراتيجيات تمكِّ
كاسـتخدام المؤسسـات والمنظمات الدولية؛ لإضفاء طابع الشرعيَّة على سـلوكياتها، 

أو الدخـول في اتفاقيـات وفـرض العقوبـات لتهديـد الـدول النوويـة، ... إلخ.
  الأمـر الـذي يدفعنـا نحـو الحديث عن اسـتجابات الـدول المختلفة لهـذه الهيمنة 
ـا: الحيـاد أو الاندماج  مـن خـلالِ سياسـاتها الخارجيـة، فتتَّجـه في ثلاثـة مسـارات إمَّ

الرفض. أو 
ر بعـض الـدول الراضيـة عـن القيـادة الأمريكيـة الاندمـاج معهـا لضـمان    فتقـرِّ
ـظ دول أُخرى: كالصين وروسـيا وفرنسـا على هـذا الرهان وتتجه  أمنهـا، بينـما تتحفَّ
للحـاق بالمؤسسـات السياسـية والاقتصاديـة التـي يقودهـا القطـب المهيمـن بـدلا 
مـن محاولـة تقويـض هـذا النظـام. وتوضـح الواقعيـة الجديـدة أنَّ الـدول في سـعيها 
التـي  الجديـدة  النسـقيَّة  المعادلـة  حسـم  لهـا  ينبغـي  الخارجيـة؛  سياسـاتها  لتشـكيلِ 
ـص في قبـول التحالـف الأمريكـي مـن جانـب، وحسـاب الفوائـد المرجوة من  تتلخَّ

هـذا التحالـف مـن جانـب آخـر.
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  وذلـك لا يمنـع مـن منظـور واقعـي سـعي بعـض القـوى سـواء مـن خـلال 
كات: فرديـة أو جماعيـة إلى موازنـة القـوة الأمريكيـة والاتجـاه نحـوَ إرسـاء نظام  تحـرُّ
الأحُاديـة  القطبيـة  نظـام  اسـتمرار  عـدم  الواقعيـون  يتوقـع  وبالتَّـالي  جديـد،  دولي 

د الأقطـاب24.  طويـلا، بـل إنَّـه سـيمهد الطريـق سريعًـا نحـو عـالم متعـدِّ
كات الجماعيـة التـي تسـعى لموازنـة القـوة    ويعتـبر الاتحـاد الأوروبي أحـد هـذه التحـرُّ
الأمريكيـة، وبذلـك يُعَـدُّ أحـد ركائـز تدعيـم موقـع فرنسـا مـن القـوة في النسـق الـدولي، 
، وبرلمـان أوروبي، ومحكمة  لامتـلاك هـذا الاتحـاد مفوضية تعمل كجهـازِ تخطيطٍ مركـزيٍّ
له؛ ليصبـحَ مركزَ ثقلٍ محوريٍّ  د، الأمر الذي يؤهِّ عـدل، ويسـير في اتجاه تبنِّي دسـتور موحَّ
في السياسـة العالميـة، ولكـن تحـول عدم فاعليـة سياسـته الخارجية والأمنية المشـتركة دون 

ـة سياسـية لهـا تواجدٌ أكثر انتشـارًا عـلى النطـاق العالمي25.  حصـول أوروبـا عـلى هويَّ
  وبنـاءً عـلى ذلـك، إن موقـع فرنسـا مـن القـوة في نسـق ما بعـد الحرب البـاردة - 
مـن منظـور الواقعيـين- تنازعـه آمـال وتحديـات تعرقـل الاتحـاد الأوروبي في سـعيه 

لموازنـة القـوة الأمريكية.

اني: التنافس بين القوى الكُبرى على الموقع الدولي. المطلب الثَّ
  في الوقـت الـذي ارتكـزت في إطاره الواقعيـة التقليدية على التنافس العسـكري 
بـين الـدول كأسـاسٍ لمواجهـة التهديـدات المسـتمرة وللحفـاظ عـلى الأمـن في بيئـة 
فوضويـة تتَّسـم بالاعتـماد على الـذات، انتقلت هذه الأخيرة لمرحلـة الاعتماد المتبادل 

لتجسـيد عـالم ما بعـد الحـرب الباردة.  
قائمـة  تنافسـية  ميـزة  باعتبارهـا  المنافسـة  مـع  الواقعيـة  تعامـل  يـبرر  مـا    وهـو 
ومسـتمرة، وهـي وإن لم تعـد عسـكرية، فـإن المنافسـة عـلى الموقـع شـملت اليـوم: 

...إلـخ.  التكنولوجـي،  التطـور  النفـوذ،  الأسـواق،  المـوارد، 
  ولذلـك لم تعـد القـوة العسـكرية هـي الآليـة الوحيـدة لتحديد موقـع الدولة من 
القـوة في النسـق، حيـث تراجعت لحسـاب عوامـل أُخرى أهمهـا: القـوة الاقتصادية 

والجاذبيـة الثقافية26.
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  وقـد اختلـف المنِّظـرون حـول المتغـيرات المسـئولة عـن التنافس الدولي في نسـقه 
الجديـد، فاتجـه البعـض27 إلى اعتبـار عنـر النـدرة أسـاس هـذا التنافـس، والمتغـير 
الحاسـم لتحديـد نتيجـة الـراع بـين القـوى الكـبرى، كـما يتوقـف الأمر عـلى مدى 
تعـد  لم  الماديـة  القـدرات  أن  إلى  الآخـر28  البعـض  ويشـير  ـا؛  اقتصاديًّ الدولـة  قـوة 
الوحيـدة التـي تمتلكهـا الدولـة، بـل إنَّ هنـاك مصـادرَ أُخرى غـير مادية للقـوة مثل: 
ى بــ »القـوة النَّاعمة«  الثقافـة، الأيديولوجيـا، ... إلـخ ، وهـي تقـع في إطـار مـا يُسـمَّ
Soft Power، والتـي تتميـز بتأثيرهـا الواضـح في الأولويـات السياسـية للوحـدات 

الأُخرى.
وبالنسـبة إلى فرنسـا، فـإن اسـتقلالها الدفاعي لـن يكون ذا تأثيٍر حاسـم في متابعة 
تحقيـق مصالحهـا، فتحتـاج إلى قـدرٍ من النفوذ: السـياسي والثقـافي والاقتصادي على 

الصعيـد الخارجـي حتـى تتمكن مـن الحصول على مكانـة عالمية.
وفي هـذا الصـدد، تعتـبر مفاهيـم العظمـة والنفـوذ والعالميـة من الأمور الحاسـمة 
ـده الرئيـس الفرنـسي سـابقًا جـاك شـيراك  لرسـم معـالم قـوة فرنسـا29، وهـو مـا أكَّ
Jacques Chirac قائـلا: »تمتلـك فرنسـا القـوة الدوليـة نظـرًا لعضويتهـا في مجلـس 

الأمـن، إضافـةً إلى قوتهـا النوويـة، ولكن هناك حاجة ماسـة إلى مزيـد من الوزن على 
السـاحة الدوليـة، حيث سـتكون اللغة عامـلا خطيًرا من عوامل القوة الدبلوماسـية 

والاقتصاديـة في عـالم تتمتـع فيـه اللغـة الإنجليزيـة بهيمنـة واضحة«30.
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3٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

المبحث الثاني
تحليل النظرية الليبرالية النفعية لماهية

المحددات القرارية في صناعة السياسة الخارجية الفرنسية

ارتكـز بعـض المنظريـن في علـم العلاقـات الدوليـة عـلى ضرورة تحديـد علاقـة 
توجهـات  بشـأن  التفسـيري  لنموذجهـم  كأسـاسٍ  الداخليـة  بمحدداتهـا  الدولـة 
السياسـة الخارجيـة للفاعـل، وذلـك على غـرار الدعوة نحـو فحص أولويـات البيئة 
الدوليـة، عـلى أسـاس أن هـذه السياسـة الخارجيـة مـا هـي إلا انعـكاس للخصائص 

الهيكليـة والوظيفيـة للبيئـة الداخليـة لصنـع القـرار31. 
تفسـير  نحـو  سـعيها  في  النفعيـة  الليبراليـة  النظريـة  تدعـو  المنطلـق،  هـذا  ومـن 
السياسـة الخارجيـة الفرنسـية لفـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة إلى إيـلاء اهتـمام خاص 
لمتغـيرات النسـق الداخـلي السـياسي خـلالَ الفـترة ذاتهـا، فهـي بـلا شـكٍّ تُعَـدُّ مـن 
المتغـيرات التـي ترتبـط بهيـكل صناعة قرار السياسـة الخارجية، ويُعـرف هذا الهيكل 
بأنـه نمـط ترتيـب العلاقـات بـين الأجهـزة والمؤسسـات ذات الاختصـاص لصنـع 
تلـك السياسـة، وتحديـد الـوزن النسـبي لـكلٍّ مـن هـذه المؤسسـات والأجهـزة في 

صياغـة السياسـة الخارجيـة32. 
د هيئــات اتخــاذ القــرار الخارجــي الفرنــسي، سيُســلطُ هــذا المبحــث  ونظــرًا لتعــدُّ
الضــوء عــلى مركــز اتخــاذ القــرار le noyau décisionnel، وذلــك بالاعتــماد عــلى 

دهــا الدســتور الفرنــسي الحــالي. الهيئــات الأساســية التــي حدَّ
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ل: الهيكل التنظيمي السياسي العام لفرنسا.  المطلب الأوَّ
ل مؤسـس الجمهورية الخامسـة الجنرال شـارل ديغول إطارًا مؤسسـيًّا    لقد شـكَّ
لصناعـة القـرار بشـقيه: الداخـلي والخارجـي، انطلاقًا من اعتبـار الدولـة بمثابة أداة 
أساسـية لتحقيـق المصالـح والطموحـات الوطنيـة، لذلـك فهـي تعلـو عـن مسـتوى 
بالإشـكاليات  التقيـد  دون  القـرار،  باسـتقلالية  وتتميَّـز  الداخليـة،  الانقسـامات 

السياسـية والجماعـات الضاغطـة33.
انعكاسًـا لهـذا  قِبَـلِ ديغـول  مـن  الُمعلـن عـام 1958  الدسـتور الجديـد  ويعتـبر 
التصـور حيـث ينتخـب رئيـس الجمهوريـة -بمقتضـاه - مـن قِبَـلِ الشـعب مبـاشرة 
وليـس مـن البرلمـان، ويمنـح للرئيـس الحـقّ في تعيـين رئيـس الـوزراء وحـل مجلـس 
النـواب، بالإضافـة إلى صلاحيتـه في إعـلان الطـوارئ، وحقـه في تعديـل الدسـتور 
ـلطة التنفيذيـة بصلاحيـة إصـدار  باللجـوء إلى الاسـتفتاء الشـعبي، كـما تتمتَّـع السُّ

بعـض التنظيـمات والقوانـين؛ فتشـارك في صلاحيـة التشريـع34.
وبالتـالي، فقـد منح هذا الدسـتور الجديد سـلطات واسـعة لرئيـس الجمهورية في 
مواجهـة الحكومـةِ التـي اقتـر دورهـا عـلى تنفيـذ برنامـج الرئيـس، أو في مواجهـة 
البرلمـان الـذي تتلخـص اهتماماتـه في وظيفتـي: التشريـع والمراقبـة، وتأسيسًـا عـلى 

ـا لرئيـس الجمهوريـة35.  ذلـك، أصبحـت السياسـة الخارجيـة مجـالا خاصًّ

اني: اهتمامات الرأي العام الفرنسي. المطلب الثَّ
ل عـلى المسـتوى الشـعبي يُعَـدُّ مـن    يعتقـد منظـرو الليبراليـة النفعيـة أن التحـوُّ
أبـرز التحـولات التـي عكسـتها فـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة، حيث أصبـح الأفراد 
الأحـداث  مـع  للتفاعـل  تأهيـلا  أكثـر  والاتصـالات  الإعـلام  تكنولوجيـا  بفضـل 
الدوليـة وأكثـر قـدرةً عـلى تحليلهـا والتعبـير عـن مواقفهـم بإعـداد مخرجـات جماعية 
مؤثـرة36، الأمـر الـذي أضفـى تغيـيًرا عـلى ماهيـة شرعيـة السـلطة؛ ليصبـحَ مرتبطًـا 
بشرعيـة الإنجـازات والقـدرة عـلى تلبيـة الحاجـات وتحقيـق الأهـداف، ومـن ثَـمَّ 

توفـير الأمـن والاسـتقرار للأفـراد37. 
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37القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

  ويتجـلىَّ هـذا التحـول بشـكلٍ خاصٍّ في العالم الغربي، وفي فرنسـا تحديـدًا، حيث أصبحت 
الـة  فعَّ انتخابيـة  ومـادة  الفرنـسي  الناخـب  اهتـمام  عـلى  تحـوز  الخارجيـة  السياسـة  هـات  توجُّ
ـد جـدوى التفسـيرات  يسـتخدمها المرشـحون كآليـة لاسـتقطاب الناخبـين، الأمـر الـذي يؤكِّ

ـة بالنسـق الـدولي. المرتكـزة عـلى متغـيرات البيئـة الداخليـة عـلى حسـاب التفسـيرات الخاصَّ

هات الأحزاب السياسية في فرنسا. الث: توجُّ المطلب الثَّ
تتقاسـم السـاحة السياسـية الفرنسـية ثلاثـة تيـارات رئيسـة، وهـي: يمـين وسـط 

ليـبرالي، ويسـار اشـتراكي، ويمـين قومـي متطـرف. 
وفي ظـلِّ الاتجـاه الـذي تدعمـه النظريـة الليبراليـة النفعيـة نحـو الفواعـل المجتمعيـة 
ل خيـارات السياسـة الخارجيـة للدولـة، تتجـلىَّ الحاجة  لكونهـا مؤسسـات تمثيليـة تُشـكِّ
إلى فحـص الخطـوط العريضة للبرامج الخارجية التـي تتبناها هذه الأحزاب، إلى جانب 
عـرض دورهـا ومكانتهـا في الشـبكة السياسـية المرتبطـة بصناعـة القـرار الخارجـي، بـما 

يعـد مدخـلا أساسـيًّا لاسـتخلاص توجهـات السياسـة الخارجية الفرنسـية.

La Centre-droite Libérale ل: اليمين الوسط الليبرالي التيار الأوَّ
 Parti ــي ــبرالي الديمقراط ــزب اللي ــا: الح ــين وهم ــن حزب ــار م ــذا التي ن ه ــوَّ   يتك
libéral démocrate )توجــه ديغــول( والاتحــاد مــن أجــل الديمقراطيــة الفرنســية 

ــبرالي(. ــين لي )l’Union pour la Démocratie Française UDF( )يم
وعـلى الرغـم مـن الاختـلاف بينهما على صعيدِ عـددٍ من القضايا المرتبطة بالشـأن 
ويتَّضـح  الخارجيـة،  الأجنـدة  متقاربـة خاصـة في  رؤى  أنَّ تجمعهـما  إلا  الداخـلي، 
ذلـك مـن خـلال اسـتلهام غالبيـة مبادئهـما مـن الإرث الديغـولي، ومن هـذه المبادئ 
ـد أهميـة بنـاء علاقـات قويـة مـع الجانب  نذكـر مبـدأ الاسـتقلال الوطنـي الـذي يؤكِّ

ـة. الأمريكـي، لكـن في حـدود الاحتفـاظ بقـدر مـن الاسـتقلالية والتعدديَّ
 Jacques Chirac ويعـبر عـن ذلـك موقـف الرئيـس الفرنـسي جـاك شـيراك  
بقولـه: »إنَّـى أكـنُّ للولايـات المتحـدة الأمريكية الإعجـاب وعرفـان الجميل، لكني 

حاربـت في سـبيل حريتنـا، إن عرفـان الجميـل لا يعنـي الاستسـلام38«.
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الوحـدة  نحـو  الراميـة  الجهـود  التيـار  هـذا  يدعـم  الأوروبي،  الصعيـد  وعـلى    
الأوروبيـة، بتأكيـد قبولـه للعملـة الأوروبيـة الموحـدة »اليـورو«، ودفاعـه عـن أهمية 
ـد، والحـرص على عدم قبـول انضمام تُركيـا للاتحاد حفاظًا  الدسـتور الأوروبي الموحَّ

ـة الأوروبيـة39. عـلى الهويَّ
الإرهـاب  قضايـا  تجـاه  والحـزم  بالثبـات  التيـار  هـذا  مؤيـدي  خطـاب  ويتسـم 
والعنـف والهجـرة غـير الشرعية، والدفاع عـن تقاليد الجمهوريـة، وضرورة الحفاظ 

عـلى وحـدة وتماسـك الأمـة الفرنسـيَّة. 
ذلـك  التيـار  هـذا  فيسـلك  الأوسـط،  الـشرق  في  الـراع  طبيعـة  إلى  وبالنظـر 
المسـار الـذي أرسـاه ديغـول في سياسـته الخارجيـة تجـاه القضايـا العربيـة منـذ عـام 
1967، والـذي يسـعى إلى الموائمـة بـين علاقـات الصداقـة مـع إسرائيـل والدفـاع 
عـن المصالـح السياسـية والاقتصاديـة الثقافيـة لفرنسـا في العـالم العـربي، لذلك ير 
الكثـير مـن أنصـار هذا التيـار وفي مقدمتهم جاك شـيراك على إقامة علاقـات متميِّزة 
مـع أغلـب الأقطـار العربية خاصـةً في: العراق، ولبنان، وسـوريا، ومـر، ... إلخ.

 Gauche Communiste اني: اليسار الاشتراكي التيار الثَّ
  ينظـر هـذا التيـار بإيجابيـة إلى السياسـة الخارجيـة القائمـة عـلى الإلهـام الديغـولي 
والسـاعية إلى الاسـتقلال الوطنـي، وبذلـك يتَّفق مـع التيار اليمينـي في الهدف حول 
ـة، ولكنـه يختلـف معـه حـول ماهيـة  ضرورة بنـاء أوروبـا موحـدة ومسـتقلة وقويَّ
الوسـائل اللازمـة لتنفيـذ هـذا الهـدف. وقد اتَّفـق أنصار هـذا التيار ـ ومنهـم الرئيس 
ـيوعي  ـلطة عـام 1981-بقطبيه: الاشـتراكي والشُّ فرانسـوا ميـتران الـذي تـولىَّ السُّ
عـلى مجموعـة مـن الشروط الواجـب توافرها لقبـول الوحدة الأوروبيـة، وهي أهمية 
وجـود عملـة أوروبية موحدة تشـمل جميع الأقطـار الأوروبية، وحكومـة اقتصادية 
ذات طابـع أوروبي لتمثيـل الشـعب الأوروبي، وسياسـة اجتماعيـة قائمـة على العدل 
وتحقيـق التنميـة وتوفير فـرص العمل، مع السـماح لدول أوروبـا الشرقية بالانضمام 
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السياسـات  الاتجـاه  هـذا  وينتقـد  الأوروبيـة40.  للجبهـة  إضافيَّـة  قـوة  لإضفـاء 
الليبراليـة الانفراديـة لـلإدارة الأمريكيـة، وخاصـةً في مجـال حريـة التجـارة العالميـة 
ـك  وإدارة الاقتصـاد العالمـي ومواكبـة العولمـة، ويدافـع عـن حـق الدولـة في التمسُّ
ة تجـاه قضايـا الهجرة  ى موقـف أقـل حدَّ بزمـام الأمـور في هـذه المجـالات، بـل ويتبنّـَ
والاندمـاج الاجتماعـي، إذ ينـادي دومًـا بـرورة إلغـاء القوانـين المعاديـة للأجانب 
لاعتراضهـا مـع مبـادئ الجمهوريـة الفرنسـية فيـما يتعلـق بحريـة الأنسـان وحقـوق 

المواطنة...إلـخ41.
أبــدى  الأوســط،  الــشرق  في  الراعــات  مــن  بموقفــه  يتعلَّــق  فيــما  أمــا    
الاشــتراكيون تأييدهــم الريــح للحركــة الصهيونيــة، وهــو مــا يكشــف عــن 
العلاقــات التاريخيــة التــي تجمعهــم بــدءًا مــن التضامــن مــع وعــد بلفــور، ثم ممارســة 
الضغــط عــلى الحكومــة الفرنســية للاعــتراف بقــرار التقســيم الُمعلــن عــام 1947، 
وقــد توطــدت العلاقــات بــين الحــزب الاشــتراكي الفرنــسي والحركــة الصهيونية إلى 
حــدِّ الانخــراط وتوحيــد الأهــداف، عندمــا اشــترك مــع حــزب العــمال الإسرائيــلي 

.42»l’Internationale Communiste في عضويــة »الأمميــة الاشــتراكية

La Droite Radicale الث: اليمين المتطرف التيار الثَّ
  يمثلـه حـزب الجبهـة الوطنيـة Front Nationale الـذي يتزعمـه جـان مـاري 
ـة والثقافة الفرنسـية التي لا تعـبرِّ عنها بصدق  لوبـان، وتقـوم حجتـه عـلى تمثيل الهويَّ
الأحـزاب الأخـرى، عـلى أسـاس أن هـذه التقاليـد هـي أعـرق وأقـدم مـن دسـتور 
والمهاجريـن  للأجانـب  الواضـح  بالعـداء  برنامجـه  ويتَّسـم  الخامسـة،  الجمهوريـة 
ـة  الأمَّ لبقـاء  الأسـاسي  التهديـد  مصـدر  لكونهـم  المسـلمين  وخاصـةً  واللاجئـين 
الفرنسـية وأمـن أراضيهـا وثقافتهـا ولغتهـا43. وبالتَّـالي، يناشـد مؤيـدو هـذا التيـار 
بـرورة النهـوض بالهوية الفرنسـية وتحديثها اسـتعدادًا لبثِّها إلى العـالم، مع مواجهة 

الأفـكار الأجنبيـة الدخيلـة عـلى المجتمـع وخاصـةً الأمريكيـة منهـا. 
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في  ويأمـل  العالمـي،  النظـام  عـن  فرنسـا  باسـتقلالية  يطالـب  فهـو  وخارجيًّـا،    
اسـتقلالها مـن المؤسسـات والمنظـمات الدوليـة كالأمـم المتحـدة وحلـف الأطلـسي 

أيضًـا44. بـل مـن الاتحـاد الأوروبي  للتجـارة،  العالميـة  والمنظمـة 

ابع: دور الفواعل غير الحكومية على الساحة الفرنسية. المطلب الرَّ
  فقـد سـاهمت ممارسـات الضغـط مـن قِبَـلِ الفواعـل غـير الحكوميـة في اعـتراف 
الحكومة الفرنسـية بها، وبالتالي توسـيع مجال أنشـطتها الخارجية إلى مجالات عديدة، 
وهـو مـا دفـع صانـع القـرار الفرنـسي إلى ضرورة إشراكهـم في الشـئون الخارجيـة 
ولـة45. ومـع تعـدد هذه الفواعـل من منظـماتٍ: اجتماعية وسياسـة وثقافية، فإننا  للدَّ
نخـصُّ بالتطـرق إلى تلـك الفواعـل ذات التأثـير في توجهـات السياسـة الخارجيـة 

الفرنسـية تجـاه العـالم العـربي والإسـلامي، وهم:

أولا: النفوذ اليهودي في فرنسا.
ــات  ــةً بالولاي ــكان مقارن ــدد الس ــث ع ــن حي ــة م ــة الثالث ــا المرتب ــود في فرنس ــل اليه   يت
المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الســوفيتي ســابقًا، ولكنهــم مــن أهــم المجموعــات تأثــيًرا 
ــز بنشــاطها وحيويتهــا، خاصــةً بعــد  مــن حيــث الكيــف في المجتمــع الفرنــسي، حيــث تتميَّ
ــدوق  ــر الصن ــا نذك ــن أهمه ــا، وم ــة في أهدافه ــات المتكامل ــن الجمعي ــبكةٍ م ــرت بش أن تؤط
الاجتماعــي اليهــودي الموحــد Fonds Social Juif Unifie، والــذي أنشــأ عــام 1950 
بهــدف الإشراف عــلى جميــع الأمــوال والتبرعــات وتوزيعهــا؛ والوكالــة اليهوديــة مــن 
أجــل إسرائيــل Agence Juive Pour Israël  حيــث تســعى إلى إنعــاش وتطويــر اللغــة 
ــلي  ــس التمثي ــل؛ والمجل ــرة إلى إسرائي ــلى الهج ــجيع ع ــة والتش ــة العبري ــة والثقاف ــشر التربي ون
 Conseil Représentatif des Institutions juives de للمؤسســات اليهوديــة بفرنســا
France، والــذي يتــولىَّ المهــام التنســيقية لأنشــطة مختلــف التنظيــمات والمؤسســات اليهوديــة 

في فرنســا، ويضطلــع بمختلــف النواحــي المعــبرة عــن اهتمامــات الجاليــة اليهوديــة بفرنســا.
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  وفي ظل فاعلية هذه المؤسسـات داخل فرنسـا، إلا أن الأمر لا يُقارن بقوة التأثير 
الـذي يمارسـه اللـوبي اليهـودي في الولايـات المتحدة، ولكـن لا يُمكن الاسـتهانة بهم 
ـكان في فرنسـا إلا أن الجالية  فعـلى الرغـم مـن أنهـم لا يمثلون سـوى 1% مـن عدد السُّ
اليهوديـة تُعَـرف بانتمائهـا المـزدوج، أي انتمائهـا للإقليـم الـذي تقطـن فيـه وتمتلـك في 
ـر على انتمائها الوجـداني العاطفي لإسرائيل.  كنفـه مصالـح مختلفـة، ولكن ذلك لا يؤثِّ
ـد قـوة هـذه الجاليـة في قدرتهـا عـلى التعبـير عـن ذاتهـا وعـن    وبالتـالي، تتجسَّ
مطالبهـا حتـى لـو تطلـب ذلك ممارسـة سُـبُل الإرهـاب الثقـافي من خلال اسـتغلال 
مـا تمتلكـه مـن قنـوات إعلاميـة وإمكانيـات تكنولوجيـة لتمريـر رغباتها واسـتدراج 

العطـف نحوهـا كاسـتعراض بعـض رمـوز الهولوكوسـت46.

ثانيًا: موقف الجالية العربية-الإسلامية في فرنسا:
ل الجاليـة العربيـة الإسـلامية أكـبر جاليـة أجنبيـة مـن حيـث العـدد حيـث    تشـكِّ
تتضمـن مـن خمسـة إلى سـتة مليـون مسـلم، ويعتـبر الديـن الإسـلامي هـو ثـاني أكبر 
ديانـة اعتناقًـا، أمـا مـن حيث الكيـف لا تمثِّل هـذه الجالية ضغط أو تأثـير ملحوظ في 
توجهات السياسـة الخارجية الفرنسـية47، ويرجع ذلك لضعف تأطيرها المؤسـسي، 
وصعوبـة ارتباطهـا الواقعي بالوطن الأم نظرًا للسياسـات الاحتوائية التي تمارسـها 

الحكومـة الفرنسـية لرموزها السياسـية والفكرية.
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الث المبحث الثَّ
تحليل النظرية البنائية للنزعة الاستقلالية

وابت والمعايير الأوروبية.  في السياسة الخارجية الفرنسية وموقعها من الثَّ

  في أعقـاب الإخفـاق النظـري التفسـيري مـن جانـب الواقعيـة والليبراليـة مـن 
حيـث التنبـؤ بنهايـة الحـرب البـاردة سـلميًّا، خاصـةً بعـد ثـورة غورباتشـيوف في 
السياسـة الخارجية للاتحاد السـوفيتي وتبنيه لأفكار مسـتحدثة كـ »الأمن المشـترك«، 
اتجهـت النظريـة البنائيـة في أواخـر الثمانيـات وبدايـة التسـعينيَّات، لتكـونَ إحـدى 

النظريـات الأساسـية في العلاقـات الدوليـة. 
  وبهـذا الصـدد، تعتـبر النظريـة البنائية الأكثر نجاحًـا وفعالية في تحليل كيفيـة تغير الهويات 
والمصالـح بمـرور الزمـن، بحيـث ينتـج عنهـا تغير في سـلوك الوحـدات الدوليـة، وفي حالات 
بعينها يتولَّد تحولات غير متوقعة في الشـؤون الدولية، أي أنَّ البنائية تعتمد على سيسـيولوجيا 

 . التفاعـلات مع ترسـيخ مفهوم الهوية وتسـليط الضـوء على مصادر التحويـل والتغيرُّ
ومـن هـذا المنطـق، تسـتعين هـذه الدراسـة مـن خـلال هـذا المبحـث بالنظريـة 
البنائيـة لتوضيـح ماهية العلاقة بـين الاتحاد الأوروبي والسياسـات الخارجية للدول 

الأعضـاء انطلاقًـا مـن تأثـير الثوابـت والمعايـير والمصالـح والهويـة.   

ل: جدلية العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ونظرية الاستقرار بالهيمنة المطلب الأوَّ
القـوة كمتغـير أسـاسي لتفسـير سـلوك  الواقعيـة عـلى عنـر  النظريـة  في ضـوء اعتـماد 
الفاعـل في عـالم مـا بعد الحرب الباردة، اسـتهدفت أطروحـات النظرية البنائيـة تأثير الأفكار 
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والقيـم والمعايـير، وارتكـزت عـلى المواقف التـي تنعكس بتفاعـل الدول مـع بعضها البعض 
وتسـتجيب لهـا تبعًـا لذلك48. وبالتالي، تشـترك البيئة المعيارية مع المادية في تشـكيل خيارات 

الفاعـل مـن خـلال تأثـير مـا يمتلكـه مـن أفـكار وقيم نحو اتخـاذ موقـف بعينـه دون غيره.
راسـة، وعـلى اعتبـار أن الاتحـاد الأوروبي يمثـل     وبالتطبيـق عـلى الموضـوع محـل الدِّ
ل هوية  ة للسياسـة الخارجية الفرنسـية، يوضح البنائيون أن ما يشـكِّ مرجعية معيارية مهمَّ
ومصالـح مواقـف هـذه السياسـة لعـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة لا يرجـع إلى مـدى قـدرة 
فرنسـا لدعـم الاتحـاد الأوروبي حتـى يصبح قوة مسـتقلة وموازية للولايـات المتحدة، بل 
سـينرف إلى الاختيـار الفرنـسي مـا بين المنظـور الوطنـي أو الإقليمـي الأوروبي ومن ثَمَّ 

تحليـل أي تغيـير واضـح لسـلوك السياسـة الخارجية الفرنسـية للفـترة ذاتها.
  إن هـذا الاختـلاف بـين النظرتـين: الواقعيـة والبنائيـة لموقـع الاتحـاد الأوروبي 
بالنسـبة إلى فرنسـا، يدفعنـا إلى التطـرق لاقـتراب كلٍّ منهـما للمنظـمات الدوليـة نظرًا 
لدورهـا الواضـح وتأثيرها على سياسـات الـدول الخارجية، فتتَّجـه النظرية الواقعية 
ـد  إلى عنـر القـوة باعتبـاره صاحـب التأثـير الحقيقـي داخـل هـذه المنظـمات، ويؤكِّ
هـذا الاتجـاه طـرح الاسـتقرار بالهيمنة الـذي يعتبر أن نشـأة المنظمات نابعـة من رغبة 
طـرف مهيمـن ويمتلـك مـن المـوارد ما تدفعـه إلى ضرورة دعمهـا وحمايتهـا، إذًا كلما 
اسـتمرت الهيمنـة اسـتمرت قـوة الطـرف المهيمـن في حمايـة مصالحـه. ويفـرِّ هـذا 
الأمـر أن اسـتمرار الدعـم الفرنـسي للاتحـاد الأوروبي واعتماد مرجعتيه في سياسـتها 

الخارجيـة يتوقـف عـلى اسـتمرار تحقيـق مصالحها49. 
في المقابـل، يهتـم التحليـل البنائـي بالـدور الـذي تضطلـع بـه المنظـمات لتشـكيل 
معايـير أخلاقيَّـة ومثاليـة في السياسـة العالميـة، بـما يدفـع الـدول إلى إعـادة تعريـف 

أولوياتهـا ومصالحهـا في إطارهـا50. 
المسـتقل  الفاعـل  دور  تلعـب  المنظـمات  هـذه  إن  للواقعيـين-  وفقًـا   - وعليـه 
الـذي يمتلـك سـلطة فـرض أجنـدات وتطبيـق سياسـات وتعديل سياسـات الدول 

المنفـردة.
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ـة في الاتحـاد الأوروبي عـلى طبيعـة  لذلـك تنظـر البنائيـة إلى مـدى تأثـير العضويَّ
السياسـة الخارجيـة للعضـو فيـه.

وهـو مـا يقودنـا إلى أهميـة الحديث عـن انعكاسـات التنظيـمات المؤسسـية والذي 
يتمثَّـل في الاتحـاد الأوروبي عـلى السياسـة الخارجيـة الفرنسـية لعـالم مـا بعـد الحـرب 
البـاردة، وخاصـةً مـدى تأثير التطـور في السياسـة الخارجية الأوروبية المشـتركة على 

التغيـير في السياسـة الخارجية الفرنسـية. 
  وبنـاءً عليـه، تتعامـل البنائيـة مـع هـذا التغيـير عـلى اعتبـار كونـه سـلوكًا منشـأً 
اجتماعيًّـا، لهـذا ترفـض فرضيات الاقـتراب الواقعـي وإدراكه لهذا التغيير بأنه سلسـلة 
ل جذري في دور وسلوك الدولة،  متواصلة من التعديل في الوسـائل المسـتخدمة وتحوُّ
ـح أنصـار النظريـة البنائية أن إمكانيـة التغيير في السياسـة الخارجية يتوقَّف على  ويوضِّ
ل الهويـة والمصلحة  إمكانيـة ظهـور خطـاب بديـل يعبرِّ عن الأفـكار والقيم التي تشـكِّ
ـا  الوطنيـة ويتحـدى الخطـاب الراهـن، لذلـك  تتوقـع ثلاثـة مسـتويات للتغيـير: إمَّ
تعديـل في الخطـاب الراهـن ومـا يترتـب عليـه مـن تغيـيٍر محـدودٍ في الاسـتراتيجيات 
المتبعـة، أو تحويـل الخطـاب الراهـن وما يسـفر عنـه من تقديـم اسـتراتيجيات جديدة؛ 
لتحقيـق مصالـح وطنيـة خاصـة، أو تبديـل الخطاب الراهن بشـكل يختلف عنـه تمامًا. 
واسـتجابةً  تدريجيًّـا  المشـتركة  الأوروبيـة  الخارجيـة  السياسـة  تطـورت  لقـد    
لتسـارع التفاعـلات والتطـورات على كافـةِ الأصعـدةِ، ووفقًا لحركيـة الطموح نحو 
ترسـيخ التكامـل الأوروبي الـذي كان مقتـرًا في البداية على الصعيديـن: التجاري 
والاقتصـادي مسـتهدفًا توحيـد الموقـف الأوروبي في المفاوضات التجاريـة الدولية. 
ومنـذ عـام 1969 تجلَّـت محـاولات تشـكيل إطـار جماعـي بشـأن السياسـة الخارجية 

حيـث تأسسـت آليـة التعـاون السـياسي الأوروبي.

اني: مسارات التأثيرات الممكنة للاتحاد الأوروبي على أعضائه المطلب الثَّ
  إن دراســة مــدى تأثــير العضويــة في الاتحــاد الأوروبي لم ينــدرج في إطــار حقــل 
السياســة الخارجيــة إلا حديثًــا، إذ تمحــور الاهتــمام ســابقًا حــول دراســة مــدى 
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4٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

تكيُّــف وزارات الخارجيــة للــدول الأعضــاء عــلى المســتوى الإداري، ويرجــع ذلــك 
ــة  ــة التنظيمي ــة مــن الزاوي ــة الأوروبي ــة للسياســة الخارجي ــات النظري ــز المقترب لتركي

 .51Inter-gouvernementale بــين الحكوميــة
  ولكــن جــاء التحليــل البنائــي؛ ليقــترحَ إمكانيــة دراســة الاتحــاد الأوروبي ككتلــةٍ واحدةٍ 
 ،Supranationalité ذات علاقــات خارجيــة متعــددة أي مــن الزاويــة فــوق القوميــة 
وبمقتــى ذلــك، لا يُنظْــر إلى الدولــة العضــو عــلى أنهــا تمتلــك ســلطة مطلقــة في سياســتها 
الخارجيــة، بــل يتجــلىَّ تأثــير الطَّابــع الأوربي Européanisation، أي تأثــير الفــوق- قوميــة 
لمســار التكامــل الأوروبي عــلى السياســة الخارجيــة لــدول الاتحــاد الأعضــاء، وبذلــك يتَّضــح 

إســهام هــذه الــدول في مســار صنــع السياســة الخارجيــة الأوروبيــة المشــتركة.
ا سـبق أن البنائيـة كاقـتراب تفسـيري لم تتطـرق للسياسـات الخارجيـة    ويتَّضـح ممّـَ
الأوروبيـة باعتبارهـا قواعـد وإجـراءات حكوميـة، بـل لكونهـا مجموعـة مـن المعايـير 
المميـزة لهـا والتـي تقود الدول لاعتبـار بعض السـلوكيات مقبولة وأُخـرى غير ذلك. 
وبهـذا الصـدد تقـترح النظرية البنائيـة أربعةَ مسـارات للتأثـيرات الممكنة للاتحاد 
الأوروبي عـلى أعضائـه، وتعكـس هـذه المسـارات بدورهـا بعدين أساسـيين: يتعلق 
بفضـل  أو  إجـراءات مؤسسـاتية  مـن خـلال  التأثـير سـواءً  بمصـدر  الأول  البعـد 
تشـكيل معايـير أوروبيـة للسـلوك الملائـم، أمـا البعـد الثـاني، فينطـوي على مسـتوى 
التأثـير، أي مـدى تأثـير الاتحـاد الأوروبي سـواءً عـلى جوهـر السياسـات الخارجيـة 

للـدول الأعضـاء أو فقـط عـلى مسـار صناعـة قراراتهـم الخارجيـة المشـتركة. 
ة بالسياسـات الخارجية  ن لدينا أربـعُ حالات كمحاولات خاصَّ   وإجمـالا، يتكـوَّ

للـدول الأعضـاء للتكيُّف مع معايير الاتحـاد الأوروبي52، وهم:
الحالـة الأولى: تكيُّـف جوهري/تعديلي: ويلجأ الأعضاء لهـذا النوع من التكيُّف 
عـلى أثـر الضغـط المـمارس من قِبَلِ الاتحـاد الأوروبي بـرورة تنبِّي سياسـات بعينها 
بـين مطالـب الاتحـاد الأوروبي  للتوفيـق  فيسـعى كلُّ عضـوٍ  مـا؛  اتخـاذ موقـف  أو 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: 46

وأولويـات المصلحـة الوطنيـة، أي يتوقـف هـذا الأمر على حسـابٍ دقيـق للتكاليف 
والمكاسب.

الحالـة الثَّانيـة: تكيُّـف جوهري/إنشـائي: ويقصـد بهـا تبنـي كل دولـة عضـوًا لمعايـير 
ـر لهـا فهـمًا بعينـه لمصلحتهـا الوطنية وتقـود متخذ قرارهـا بتعديل سياسـاتهم  أوروبيـة توفِّ
المنظومـة  واحـترام  الشرعيـة  صفـة  إليهـا  ينتسـب  حتَّـى  المعايـير  لهـذه  وفقًـا  الخارجيـة 
الأوربيـة، ويـؤدي هـذا الأمـر في النهاية إلى تشـكيل هويـة أوروبية جماعية مشـتركة، ومن 
ثَـمَّ إجـراء تعديـل جوهـري في المفاهيـم المركزية التـي ترتكز عليهـا سياسـاتهم الخارجية.

 الحالـة الثَّالثـة: تكيُّـف إجرائي/إنشـائي: تعتـبر هـذه الحالـة بمثابـة ثمـرة عمليـة 
التنشـئة الاجتماعيـة لممثـلي الـدول الأعضـاء في الاتحـاد، بفضـل ثقافـة الدبلوماسـية 
وسريـة  الإجمـاع  وسياسـة  كالتشـاور  ـكلية  الشَّ الإجرائيـة  والمعايـير  التعاونيـة 
المفاوضـات والتـزام الحيـاد في الرئاسـة... وغـير ذلـك من المعايـير التي قـد تؤثِّر من 
الناحيـة العمليـة عـلى السياسـات الخارجيـة للأعضاء سـواءً مـن خلال تعزيـز رغبة 
العضـو في التكيُّـف لشـعوره بأنـه ملتـزمٌ بإرادة ومصالح الاتحاد في تشـكيل سياسـته 
الخارجيـة مـن جانـب، أو عـبر ضـمان اسـتقلال موقفـه ومصالحـه والـذي ينتـج مـن 
ة في المفاوضـات والمشـاورات، الأمـر الـذي قـد يجعلـه مدخـلا  مشـاركته المسـتمرَّ

ـرًا عـلى القـرار النهائـي للاتحـاد مـن جانـب آخـر. مؤثِّ
ابعـة: تكيُّـف إجرائي/تعديـلي: ويتجـلىَّ مـن وجـود اعتبـارات فـوق  الحالـة الرَّ
-قوميـة لصناعـة قرار السياسـة الخارجية تتحـدى المنظور التقليدي لصنع السياسـة 
ـر الاتحـاد الأوروبي مـن خـلال  الخارجيـة باعتبارهـا خاصيَّـة وطنيـة، وبذلـك يؤثِّ
شروطـه ومطالبـه في عمليـة صنـع السياسـة الخارجيـة للـدول الأعضـاء، كـما يُمكن 
للدولـة  الوطنيـة  الدبلوماسـية  قـدرات ومكانـة  تعزيـز  الآليـة في  هـذه  تسـاهم  أن 

العضـو بفضـل المكانـة والقـوة والنفـوذ التـي تعكسـها هـذه العضويـة.
  وتأسيسًـا عـلى ما سـبق، فوفقًـا للنظريـة البنائية أنَّ السياسـة الخارجية الفرنسـية 
ـر موقـع قوتهـا النسـبي مـن بين دول  باعتبارهـا عضـوًا في الاتحـاد الأوروبي، لـن يؤثِّ
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47القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

الاتحـاد الأوروبي ولا موقـع هـذا الأخير في النسـق الـدولي في تشـكيلها، وإنما درجة 
تكيُّفهـا مـع المعايـير الجديـدة التـي طـرأت عـلى النسـق الـدولي، والمعايـير الأوروبيـة 
. وبقراءة الخطـاب الدبلوماسي الفرنسي نحو الاتحـاد الأوروبي، فقد  بشـكلٍ خـاصٍّ
يتبـين أنـه يتمـل ثلاثة مسـتويات ممكنة مـن التغير ما بـين التعديـل، أو التحويل، أو 

التبديل.
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49القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

اني الفصل الثَّ

ملامح السياسة الخارجية الفرنسية
في محيطها الإقليمي والدولي
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٥١القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

بمثابـة  البـاردة  الحـرب  بعـد  مـا  مرحلـة  في  الدوليـة  لات  التحـوُّ اعتـبرت  لقـد 
تحديـات مـن حيـث تأثيرها بشـكل كبير على فرنسـا على كافـة الأصعدة: السياسـية، 

والثقافيـة.  والاجتماعيـة،  والاقتصاديـة، 
مـة هـذه التحديـات نذكـر الشـعور الفرنـسي بتهديـد هويتهـا وثقافتهـا  وفي مقدِّ

بسـبب صراع الثقافـات العالميـة. 
وفي مرحلـة تحريـر التجـارة أصبـح العـالم قريـةً صغـيرةً تتداخـل فيهـا الثقافـات 
ـر ببعضهـا البعـض، وبرز تأثـير الثقافة الأمريكيـة نظرًا لامتلاكهـا الإمكانيات  وتتأثَّ
اللازمـة لتحقيـق ذلـك، وهـو ما يفـر الوجود الأمريكـي في أوروبا وانتشـار ثقافته 

الماديـة )كالمأكـولات والمشروبـات( والمعنويـة )كاللغـة الإنجليزية(.
وهـو الأمـر الذي سـاهم أيضًـا في تنامي الهاجس الفرنـسي بتهديد دورهـا ومكانتها التي 

عانـت طويـلا وصارعت مـن أجل الحفاظ عليهـا عبر مراحـل تاريخية مختلفة.
وطرحـت المنافسـة الاقتصاديـة الدوليـة في إطـار البحـث عـن مناطـق النُّفـوذ سـواءً على 
المـواد الأوليـة ومصـادر الطاقـة، تهديـدًا للنفـوذ الفرنـسي في بعـض المناطـق خاصـةً أفريقيـا. 
وعـلى الصعيـد الأوروبي جـاءت وحـدة ألمانيـا بعـد الحـرب البـاردة لتمثِّـل صدمـةً كبـيرةً 
لت عائقًا أمام فرنسـا في توجهاتهـا: الإقليمية والدولية. لفرنسـا، هـذه الدولة التي طالما شـكَّ
بمعنـى آخـر، فقد دفعـت هذه التحديـات مجتمعةً الحكومة الفرنسـية إلى ضرورة 
ـل لإيجـاد الوسـائل اللازمـة لصيانـة وضـمان مصالحهـا المختلفـة عـلى كافـة  التدخُّ
ة ركائز أو  المسـتويات، فإعـادة النظـر في آليـات سياسـاتها الخارجية التي تحكمها عـدَّ
كيـة في علاقاتهـا التفاعلية  أهـداف راسـخة، إلى جانـب اعتـماد اسـتراتيجية القـوة الذَّ
مـع غيرهـا مـن الوحـدات الإقليمية والدوليـة، وهو ما سـتوضحه هذه الدراسـة في 

هـذا الفصـل الـذي ينقسـم إلى مبحثـين، وهما:
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ٥2

ل المبحث الأوَّ
ركائز الدور الدولي للسياسة الخارجية الفرنسية

القـوى الدوليـة أهميـة كبـيرة عـلى الصعيديـن: السـياسي  تحتـلُّ إشـكالية أدوار 
واضـح  تأثـير  مـن  والإقليميـة  الدوليـة  المتغـيرات:  تمارسـه  لمـا  نظـرًا  والأكاديمـي 
في تغيـير أو اسـتمرار بنيـة النظـام الـدولي. ويعتـبر الـدور أحـد مكونـات السياسـة 
الخارجيـة للدولـة، وانعكاسًـا لرؤيـة الدولـة للوظائـف الأساسـية التـي تضطلع بها 
في نظـام دولي بعينـه53، ولذلـك تختلـف أدوار الـدول وسياسـاتها في النظـام الـدولي 

وفقًـا لتبايـن دوافعهـا للحركـة في ضـوء مـا تمتلكـه مـن عنـاصر قـوة. 
العلـوم  في  الفـرد  سـلوك  تحليـل  في  الـدور  نظريـة  حققتـه  الـذي  النجـاح  عـلى  وتأسيسًـا    
راسـات السياسـية للتطـرق إلى دور  الاجتماعيـة، اسـتعان بهـا الباحثـون والمحللـون في مجـال الدِّ
الدولـة باعتبارهـا وحـدة من عدة وحـدات، بالاعتماد على المنهج السـلوكي، بمعنـي تعبير الدولة 
عـن ذاتهـا مـن خـلال سـلوكها أو سياسـاتها الخارجيَّـة تجـاه النظـام الـدولي ووحداتـه المختلفة54. 
  فـلا شـكَّ أن الـدول تختلف مـن حيث إدراكها للأهداف والمصالح التي تسـعى 
إلى تحقيقهـا، إلى جانـب مـا تمتلكـه مـن إمكانيـات وقـدرات مادية وغـير مادية، ومن 
رة  ثَـمَّ تختلـف في سـلوكها السـياسي الخارجـي بـما ينعكـس عـلى طبيعـة الأدوار المقـرَّ
ال أو متوسـط الفعالية أو قليـل الفعالية55،  لهـا والتـي تختلف بدورهـا ما بين دور فعَّ

وذلـك وفقًـا لمكانـة الدولة في النسـق الهرمي للنظـام الدولي.
  وانطلاقًـا مـن نظريـة الـدور، فيتضـح أن الـدور الفرنـسي في النظـام الـدولي مـا 
هـو إلا تعبـيٌر عـن الإدراك الذاتي لصانـع القرار الفرنسي ورؤيتـه الرامية إلى ضرورة 

دفـع فرنسـا؛ لتكـونَ دولـة مسـتقلة ذات مكانة مرموقـة في النظـام الدولي. 
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٥3القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

مــن مؤســس  نســتلهمها  أن  نســتطيع  الرؤيــة  هــذه  إن  الأمــر،    في حقيقــة 
ــد  ــذي أكَّ ــول Charles de Gaulle  ال ــارل ديغ ــس ش ــة الرئي ــة الخامس الجمهوري
ــكلٍّ  ــياسي ل ــع الس ــا للموق ــا وفقً ــية وأهدافه ــة الفرنس ــة الخارجي ــلى دور السياس ع
مــن: أوروبــا وآســيا وأفريقيــا، والحلــف الأطلــسي وأمريــكا اللاتينيــة والمؤسســات 
ــا  عــلى جميــع  الدوليــة ، قائــلا: »لدينــا طمــوحٌ واضــحٌ باضطــلاع فرنســا دورًا حيويًّ
ــن  ــن الآخري ــتقلالية ع ــدأ الاس ــع مب ــروري وض ــن ال ــا: »م ــتويات«، مضيفً المس
نصــب أعيننــا في كلِّ تحركاتنــا وأقوالنــا56«؛ وهــو مــا يُعَــدُ إثباتًــا عــلى دعوتــه 
الريــة لأهميــة اســتقلال فرنســا عــن مختلــف الفواعــل عــلى النطــاق الــدولي 

ــا. ــن هويته ــا ع مدافعً
السياسـة  في  القـرار  تشـكيل  ماهيـة  ـدد-إلى  الصَّ هـذا  في  ـ  الإشـارة  وتجـدر    
هـو  بـل  القـرار،  صانعـي  أذهـان  في  عشـوائيٍّ  بشـكلٍ  ينطلـق  لا  فهـو  الخارجيـة، 
نتـاج لخـبرات الدولـة السـابقة والمسـتمرة، وللمعتقـدات السياسـية والأيديولوجية 
نـة لعقيـدة أو هويـة  المتراكمـة عـبر الزمـان، والتـي يمكـن إجمالهـا في العوامـل المكوِّ
مـن  مجموعـة  باعتبارهـا  الهويـة  هـذه  تفسـير  يمكننـا  وعليـه،  الخارجيـة.  السياسـة 
رات والمعتقـدات التي يتعامل معهـا صانعو القرار كمسـلَّمات ثابتة  المبـادئ والتصـوُّ
اع  ة عـن مصلحـة الدولـة، إضافـةً إلى كونهـا حقائـق راسـخة يؤمـن بهـا صُنّـَ ومعـبرِّ

القـرار ولا تتغـير عـبر الزمـان والمـكان. 
المسـلَّمات  مـن  مجموعـةٌ  ـا  بأنهَّ الفرنسـية  الخارجيـة  السياسـة  تُعَـرف  وبالتـالي، 
الثابتـة التـي تبلـورت عـبر الزمـان والمـكان تبعًـا لمتغـيراتٍ: داخلية وخارجيـة، ذاتية 
وموضوعيـة، فبلـورت تباعًـا هويـة مميـزة لهـا أي طابـع خـاص لسـلوكها الخارجي، 
ينتهجـه في أغلـب الأحيـان صانـع القـرار الفرنـسي تجـاه مختلـف القضايـا والمواقـف 
الدوليـة. وفي ظـل تركيـز هـذه الدراسـة على سـلوك السياسـة الخارجية الفرنسـية في 
ف على أهم  عـالم مـا بعـد الحـرب الباردة وتحديـدًا تجاه الخليـج العـربي، فينبغي التعـرُّ

نـة لهويـة السياسـة الخارجيـة الفرنسـية.  المبـادئ المكوِّ
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ٥4

  في الواقـع، إن هـذه الهويـة هـي نتـاج منطقـي لطبيعـة الرؤيـة الفرنسـية المميـزة 
أهـداف  تعـبر  حيـث  تبادليـة  بعلاقـة  مرتبطتـين  فكلتاهمـا  بالأمـة،  الدولـة  لعلاقـة 
الدولـة عـن هويـة الأمـة والتي يجـب أن تراعـي بدورها مصالـح الدولـة57. وهو ما 
ينطلـق منـه صانـع القـرار الفرنـسي في صياغتـه للسياسـة الخارجيـة، والتـي يفرهـا 
بأنهـا وسـيلة تعـبر عـن عراقـة الأمـة مـن جانـب، وأداة لتحقيـق مصالـح الدولة من 
جانـب آخـر، فجـاء حديـث الرئيـس جـاك شـيراك Jacques Chirac موضحًا لهذا 
التوجـه بقولـه: »يجـب أن يلبي القرار السـياسي المصلحة العامة وليـس متطلبات رد 

فعـل تقنـي أو حسـاب سـياسي ضيق النطـاق58«. 
  ولا يُمكـن إنـكار الأهميـة المحوريـة التـي احتلتهـا هويـة السياسـة الخارجيـة في 
يغـولي وتسـخيره لكافـة الإمكانيـات: الاقتصادية والثقافيـة والمجتمعية  ر الدِّ التصـوُّ
ـال ونشـيط للدولـة، بقولـه: »إذا لم تمتلك  لخدمتهـا، عـلى أن تظـل غايـة كل تحـرك فعَّ

فرنسـا سياسـة خارجيـة قويـة، فلن يكـون هنـاك شيءٌ يذكـر لها59«. 
  وفي ظـلِّ التحديـات التـي واجهتهـا الاسـتراتيجية الفرنسـية الجديـدة في مرحلة 
مـا بعـد الحـرب البـاردة، يدفعنـا ذلـك الأمـر إلى الحديـث عـن ركائزهـا الأساسـية، 
والتـي بـدأت معالمهـا تتَّضـح مـع قيـام الجمهوريـة الخامسـة عـلى يـد الرئيـس شـارل 
ـدت بشـكل أكثـر وضوحًـا مـع تعاقـب رؤسـاء الجمهوريـة الخامسـة،  ديجـول وتأكَّ
وينبـع جوهرهـا مـن تصـورات فرنسـا لدورهـا العالمـي منـذ الثـورة الفرنسـية عـام 
ـا ليـس لفرنسـا فقـط بـل لجميـع  1789، هـذه الأخـيرة التـي اعتـبرت حدثًـا محوريًّ
أقطـار أوروبـا، وعـلى إثرها أضحت فرنسـا صاحبة حضارة ورسـالة تتسـلَّح بها من 
أجـل تقويـة موقعهـا في النظـام الـدولي60. إذًا، تُعَـدُّ هـذه الركائـز بمثابـة المحـركات 

الرئيسـة لعلاقـات فرنسـا مـع محيطهـا الخارجـي، وتتمثـل فيـما يلي:

ل: الاستقلال والعالمية المطلب الأوَّ
  لقـد أفـرزت الثـورة الفرنسـية فكـرة مزدوجـة مفادهـا أن فرنسـا هـي التجسـيد 
ـة نـشر هـذه القيـم إلى دول العـالم، الأمـر  الواقعـي للقيـم العالميـة، ويقـع عليهـا مهمَّ
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٥٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

لـة لدى القيـادات المتعاقبـة بأهمية تمكين فرنسـا من نهج  ـح الرغبـة المتأصِّ الـذي يوضِّ
سـلوك يتَّسـم بالعالميـة أي الظهـور كقـوة عالمية، وقطب فاعـل في السياسـة الدولية، 
ـال في الدبلوماسـية العالميـة، مرتكـزةً عـلى قـوة اقتصاديـة، وعضويـة في  ومحـرك فعَّ
مجلـس الأمـن، وامتلاكها قـوة نووية ضارية. وتُعَرف اسـتقلالية السياسـة الخارجية 
ة ودون  برؤيـة الدولـة لذاتهـا مسـتقلة وقدرتهـا على اتخـاذ القـرارات والمواقـف بحريَّ
ضغـط مـن الآخريـن، كـما تتضمـن قدرتهـا عـلى تعريـف مصالحهـا وسياسـاتها تجـاه 

جميـع المجـالات، مـع الأخـذ في الحسـبان جميع الخيـارات61. 
  وتعتـبر الاسـتقلالية مـن أهـمِّ ركائـز السياسـة الخارجيـة الفرنسـية، وإحـدى 

ثوابـت تعاملاتهـا مـع محيطهـا الخارجـي. 
  ولقـد تبلـورت الهويـة الاسـتقلالية لسياسـة فرنسـا في عهـد الرئيـس ديغـول، 
وجـاءت مرتبطـة بتحقيق المصلحـة الوطنية والقدرة على اتخـاذ القرارات والترف 
في العديـد مـن مجـالات السياسـة الخارجيـة دون الحاجـة إلى الاعتماد عـلى الآخرين، 
اتية المسـتقلة لا تسـتبعد التعاون على أسـاس وجـود الكثير من  لكـن هـذه النظرة الذَّ
القضايـا التـي تتطلَّـب ضرورة التنسـيق والتعـاون مـع غيرها من الفواعـل في النظام 

الدولي.
ل ملامح المسـاعي    وقـد لاحـظ البعـض62 أن مبـدأ الاسـتقلالية هـو الـذي شـكَّ
لفهـم وتفسـير السياسـة الخارجيـة للجمهوريـة الخامسـة، والتـي أصبحـت اعتقـادًا 
راسـخًا لـدى أغلب السياسـيين الفرنسـيين على اختـلاف توجهاتهم سـواءً: اليمينية 

أو الشـيوعية أو الاشـتراكية. 
الممارسـة  في  خطـاب  مجـرد  عـن  تعـبرِّ  لا  العالميـة  إلى  الدعـوة  إن  بالتـوازي،    
الدبلوماسـية الفرنسـية، بـل هـي قناعـة لـدى رجـال السياسـة الفرنسـيين تعكـس 
دوافعهـم ورغبتهـم نحـو البحـث عـن آفـاق عالميـة والدفاع عـن المصلحـة الوطنية، 
العبـارات  ذلـك في  ويتجـلىَّ  فرنسـا.  واسـتثنائية  للتأكيـد عـلى عظمـة  وإصرارهـم 
الريـة التـي انطـوى عليهـا حديـث أحـد الكُتَّـاب الفرنسـيين63 عـن نهـج العالمية 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ٥6

وجاذبيتهـا  وتسـامحها  بحكمتهـا  تتميَّـز  أمـة  عـن  الحديـث  »إن  بقولـه:  الفرنـسي 
لا يمكـن توفـره في أي دولـة باسـتثناء فرنسـا ... حتـى الاسـتعمار الفرنـسي فهـو 
ا في حـد ذاتـه ... لقـد جازفنـا وتعدينـا البحـار  نتيجـة لانعـدام التـوازن ولم يكـن شرًّ
ـة نحـو حمايـة الضعفـاء  لأغـراض إنسـانية... تمتلـك سياسـاتنا الخارجيـة نزعـة مُلحَّ

وتتخـذ مواقفهـا بنـاءً عـلى معايـير الرأفـة بهـم«64.

اني: النشاط والتواجد على النطاق العالمي. المطلب الثَّ
  يعــد النشــاط الفرنــسي عــلى الصعيــد الــدولي بمثابــة أحــد أهــم مكونــات السياســة 
الخارجيــة الفرنســية، ويتضــح هــذا النشــاط مــن خــلال أدوارهــا وسياســاتها تجــاه 
الثَّالــث والحلــف الأطلــسي والــشرق الأوســط، إضافــةً إلى  العــالم  أوروبــا ودول 
ــلى  ــور ع ــم للحض ــعيها الدائ ــر س ــذي يف ــر ال ــة، الأم ــات الدولي ــا في المؤسس مواقفه
الســاحة الدوليــة ســواءً مــن خلال التواجــد في المؤتمــرات والمحافل الدولية أو المشــاركة 
ــة،  ــبرى المطروح ــة الكُ ــا الدولي ــق بالقضاي ــي تتعلَّ ــات الت ــطة في النقاش ــة والنش ال الفعَّ
ــزٍ في العــالم كقــوة كُــبرى،  وهــذا تماشــيًا مــع طموحاتهــا المتواصلــة لتحقيــق مركــزٍ متميِّ
ــده الرئيــس الفرنــسي الســابق جــاك شــيراك Jacques Chirac قائــلا: »إن  وهــو مــا أكَّ
ــي أن  ــي ينبغ ــالم الت ــا في الع ــذ توجهاته ــا لتنفي ــد تقوده ــا ق ــؤوليات فرنس ــخ ومس تاري
ــع  ــقة م ــطة ومتس ــة نش ــة وثقافي ــية واقتصادي ــتراتيجية دبلوماس ــلى اس ــة ع ــون قائم تك
التزاماتهــا65«. فأضحــت الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة منــذ 1958 تســير عــلى ذات 

ــا بحــقِّ وواجــبِ فرنســا في التــرف والتواجــد عــلى النطــاق العالمــي. ــوال إيمانً المن

الث: العظمة والمجد والمكانة الدولية المرموقة. المطلب الثَّ
نـات الـدور الفرنسي على مفاهيم أُخرى مترابطة فيما بينها، وتسـاهم    تنطـوي مكوِّ
مجتمعـةً في إرسـاء نظـام مرجعي راسـخ يُضفي الطابع المؤسـسي لـدور وهدف الذات 
س  الفرنسـية الجماعيـة. ويتصـدر مفهـوم العظمـة قائمـة هذه المفاهيـم، فهـو شيءٌ مقدَّ
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٥7القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

بالنسـبة للفرنسـيين لاعتقادهـم أن بلدهم تكتسـب مكانةً مرموقة بـين الأمم، هذا إلى 
جانـب إنجازاتهـا: الفنيـة والعلميـة والعسـكرية، وبراعـة مفكريهـا وعلمائهـا وكُتَّابها، 

وعراقـة مدنهـا، وإسـهاماتها في مجالات: حقوق الإنسـان والحكم الرشـيد66. 
  ولهـذا سـيطر شـعور التفـوق والعظمـة والتميز على العقلية الفرنسـية والمسـتمد 
نظرائهـم  مـع  حتـى  تعاملاتهـم  في  والواضـح  عـشر،  ابـع  الرَّ لويـس  عهـد  منـذ 
الأوروبيـين، بـل وانتقـل هـذا الشـعور إلى صانعـي ومتخـذي القـرار في علاقاتهـم 
مـع العـالم الخارجـي ومواقفهـم الدوليـة، حيـث يلاحـظ طابـع العظمـة والعراقة في 
خطاباتهـم، كـما تجـلىَّ في خطـاب الرئيـس جـاك شـيراك Jacques Chirac بقولـه: 
ـد مـن ذلـك كلـما اسـتقبلني رجـل دولة، فمـن خلال  »فرنسـا بلـد عظيـم، إننـي أتأكَّ

شـخصي يكـرم وطنـي حقـوق الإنسـان وآداب السـلوك67«.
  وينبثـق مـن مفهـوم العظمـة مفهـوم آخـر يعـبر عـن القيـم الراسـخة في ذهنيـة 
صانـع القـرار الفرنـسي، وهو مفهـوم العزة، ونخـص بالذكر عزة التَّاريـخ الفرنسي، 

عـزة الأصالـة والفـن والآداب والحضـارة الفرنسـية.
  إن مثـل هـذه المفاهيـم الراسـخة في الوجـدان الفرنـسي تسـاهم في الكثـير مـن 

الأحيـان في بلـورة مواقـف الحـاضر وتسـتشرف المسـتقبل الفرنـسي. 
   ارتـكازًا عـلى عظمـة الـذات الفرنسـية ومجـد التاريـخ الفرنـسي، إن مكانـة فرنسـا في النسـق 
ـلطة عام 1958  ـد عليه ديغـول في أول خطاب له بعـد العودة إلى السُّ الـدولي تُعَـدُّ مـن أهـم ما أكَّ
بقولـه: »يجـب أن نعيـد لفرنسـا مكانتهـا ونبوليتهـا68«. وخلفـه ردد جميـع رؤسـاء الجمهوريـة 
الفرنسـية عبـارات مثـل: »يجـب عـلى فرنسـا أنْ تأخـذ مكانهـا الطبيعي... يجـب أن تحافظ فرنسـا 
على مكانتها69«، إلى أن ترسـخت قناعة لدى الرأي العام الفرنسي بأهمية سـعي فرنسـا لاحتلال 

مـة بـين الأمـم وأن تحافـظ عـلى موقعهـا التقليـدي في أوروبا والعـالم أجمع. مكانـة متقدِّ
  إذًا، فقـد اسـتهدفت فرنسـا - سـعيًا لتحقيـق غايتها للحصول عـلى مكانة بارزة 
، ونظـرًا لضعـف إمكانياتهـا لسـيادة العـالم  بـين الـدول الغربيـة أو دول العـالم ككلٍّ

د الأقطـاب. وقيادتـه بمفردهـا - ضـمان مكانـة متميـزة في عـالم متعـدِّ
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  وهـو الأمـر الـذي أشـار إليـه الرئيـس فرانسـوا هولانـد مـن خـلال تأكيـده على 
ا، وتسـعى إلى إرسـاء عالم  أهميـة بنـاء نظـام عالمـي تلعب في إطـاره فرنسـا دورًا محوريًّ

عـادل يعطـي مكانـةً متميـزةً للقـوى الصاعـدة كالصين والهنـد والبرازيـل ... إلخ.

ابع: الهيمنة الحضارية المطلب الرَّ
  انتـشرت منـذُ الثـورة الفرنسـية فكـرة مزدوجة مفاداها أن فرنسـا هي التجسـيد 
الواقعـي للقيـم العالميـة، وأنـه من واجبها بـث هذه القيـم للعالم والمتمثِّلـة في: الحرية 
والرخـاء والمسـاواة والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان... وغيرهـا من القيـم اللازمة 
ـة نـشر مشروعها  لنجـدة الشـعوب عـلى اسـتعادة حريتهـا. وبالتـالي يقـع عليهـا مهمَّ

الحضـاري الفريـد إلى العـالم أجمـع، وهـو مـا يجعلهـا قوة عالميـة ذات بُعد إنسـاني. 
عالميـة  الأكثـر  القيـم  »إن  بقولـه:  ذلـك  عـن  شـيراك  الفرنـسي  الرئيـس  فعـبر    
انطلقـت غالبًـا مـن فرنسـا وثقافتنـا تنعـم اليـوم في الخـارج بخطـى عظيمـة70«، كـما 
صرح جيسـكار ديسـتان Giscard d’Estaing بـأن »فرنسـا لـن تتفـوق عـلى ذاتهـا 
لأنهـا موطـن الأفـكار العالميـة ومـرح لأكـبر ثـورة سياسـية في العصـور الحديثـة 

ومنجيـة الشـعب الـذي حمـل لغتهـا وثقافتهـا إلى آفـاق بعيـدة71«. 
رات  تصـوُّ الأول  المقـام  في  هـي  إنـما  والمفاهيـم  المصطلحـات  هـذه  وبالتـالي،    
وموروثـات مسـاهمة في بلـورة الحـاضر ومهام المسـتقبل، وتؤكد على أن فرنسـا دولة 
قويـة كُـبرى تتمتـع بأهـداف راسـخة ومرتكـزة عـلى طموحـات تاريخيـة ذات تأثـير 

ونفـوذ عالمـي واسـع النطـاق. 
  وتأسيسًـا عـلى هذا المنظور لدور فرنسـا في النسـق الدولي، ومـن أجل احتفاظها 
ـال في تفسـير أفعالهـا وقراراتهـا الخارجيـة، فينبغـي ترسـيخ سُـلطات قائـد  بـدور فعَّ
هـذه الدولـة والمتمثّـل في رئيـس الجمهوريـة والمنوط بمهـام صياغة وتنفيذ السياسـة 
الخارجية الفرنسـية، والتي تتميز باسـتقلالية توجهاتها وتطلعاتها وغايتها في تشكيل 
ة القطبية، وإرسـاء مبادئ التشـاور والمشـاركة في اتخاذ  نظـام عالمـي قائم على التعدديَّ
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٥9القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

القـرارات الحاسـمة للقضايـا الدوليـة، وتضطلـع فرنسـا ـ في هـذا الصـدد ـ بمكانـة 
مرموقـة وفعاليـة جليَّة، هـذه المكانة التي تختلف باختلاف وسـائل الاسـتراتيجيات 
المتبعـة مـن قِبَـلِ رؤسـاء الجمهوريـة الخامسـة المتعاقبين، ومـن اللافت للانتبـاه تبني 
فرنسـا في المرحلـة التـي أعقبـت الحـرب البـاردة لاسـتراتيجية قائمة عـلى الدمج بين 
أنـماط القـوة وأشـكالها التـي تعـرف باسـتراتيجية القـوة الذكيـة، وذلـك اسـتجابةً 
لمتغـيرات البيئـة الداخليـة والخارجيـة، وهـو ما سـيتم التطـرق إليه في المبحـث الثاني 

مـن الفصل الثـاني لهذه الدراسـة.
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اني: المبحث الثَّ
استراتيجية توظيف آليات

القوة الذكية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الفرنسية

ات التـي طـرأت عـلى النظـام الـدولي قـد فرضـت عـلى الكثـير مـن       إن المتغـيرِّ
ة الذكيَّـة«، والتـي تعنـي بالجمـع  ى بــ »اسـتراتيجية القـوَّ الـدول الاسـتعانة بـما يُسـمَّ
بـين أنـماط القـوة المختلفـة أي مـا بـين القـوة الناعمـة والقـوة الصلبـة، وقـد أثبتـت 
الممارسـات والتجـارب الدوليـة فعاليـة هـذه الاسـتراتيجية أكثر مـن اللجـوء المنفرد 
ـا الاسـتخدام المـرن  لأيٍّ مـن القوتـين. وبالتـالي تُعـرف سياسـة القـوة الذكيـة: بأنهَّ
والعسـكرية  والاقتصاديـة  الدبلوماسـية  السُـبُل:  شـاملةً  السياسـة  لجميـع وسـائل 

والثقافيـة72. والقانونيـة  والسياسـية 
الربـط  في  والدراسـات  المصـادر  مـن  العديـد  إسـهامات  مـن  الرغـم  وعـلى    
مـن  أنَّـه  إلا  الأمريكيـة،  المتحـدة  والولايـات  الاسـتراتيجية  هـذه  بـين  الميكانيكـي 
غرى لهـا، وذلك  الناحيـة التاريخيـة قـد تبـين لجـوء العديد مـن الـدول الكُـبرى والصُّ

منـذ القـرن التاسـع عـشر حتـى الوقـت الحـاضر73.
    وفي ظـل السـعي نحـو فهم الاسـتراتيجية أو السياسـة التي تنتهجهـا أي دولة، 
فـإن هـذا الأمـر قـد يتطلب الرجـوع إلى مرجعتيهـا الفكريـة ومكونات بنـاء مواقفها 
المختلفـة، عـلى اعتبار أنَّ أيَّ فعل سـياسي أو أداء اسـتراتيجي لا يـأتي من عدم، وإنما 
ينطلـق مـن فكـر سـياسي وتفكير اسـتراتيجي ومضمـونٌ يعكس الأصـول الفكرية، 
الملمـوس،  الفعـلي  الواقـع  إلى  المتراكمـة ونقلهـا  الضمنيـة  الأفـكار  بمعنـى تحويـل 

وصـولا لتحقيـق الأهـداف المرجوة74. 
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6١القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

ـخت منـذُ الجمهوريـة      وتأسيسًـا عـلى ذلـك، فـإن القيـم والمبـادئ التـي ترسَّ
الخامسـة في عهـد الرئيـس شـارل ديغـول موضحًـا المكانـة والخصوصيـة الفرنسـية، 
ل المحـاور الأساسـية للسياسـة الخارجية الفرنسـية  هـي التـي كانـت ومازالت تشـكِّ
وتفـر مواقفهـا وأهدافهـا الواضحـة، والتـي تقـر بأنهـا قـوة تاريخيـة عظمـى ذات 

تأثـير ونفـوذ عالمـي واسـع النطـاق75.
 وقـد تجـلىَّ هـذا البُعـد خاصـةً مع تراجـع الدور الريـادي الفرنـسي في أوروبا بعد 
هزيمتهـا أمـام ألمانيـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وفقدانهـا لأغلـب مسـتعمراتها، 
وصعـود الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد السـوفيتي كأهـمِّ القـوى المهيمنـة 
د  عـلى النظـام الـدولي، بعدمـا كانت فرنسـا تمثِّل قلـب أوروبـا، وهو الأمر الـذي تأكَّ
لات، حيـث وجدت فرنسـا  بعـد نهايـة الحـرب البـاردة ومـا أسـفرت عنهـا مـن تحـوُّ
نفسـها في مـأزق تمثَّـل في الفجـوة بـين هدفهـا في القيـادة والنفـوذ والمكانـة العالميـة، 
والآليـات والاسـتراتيجيات اللازمـة لتحقيـق ذلـك، الأمـر الـذي دفعهـا إلى اعتـماد 
سياسـة القـوة الذكيـة لتجسـيد أدائهـا في النظـام الـدولي الجديـد76، فعـلى الصعيـد 
ـزت فرنسـا عـلى تدعيـم قوتهـا العسـكرية وبنـاء قاعـدة نوويـة وطنيـة،  الداخـلي ركَّ
ـا عـلى المسـتوى الـدولي فقـد لجأت  بالإضافـة إلى دفـع عجلـة الاقتصـاد الوطنـي. أمَّ
فرنسـا إلى البحـث عـن الحلفـاء ودعـم اتحادهـا الأوروبي وتقويـة دورهـا الخارجـي 
مـن خـلال التقـارب الفرنسي-الألمـاني، هـذا إلى جانـب اعتـماد دبلوماسـية التأثـير 
والنفـوذ عـن طريق المـزج بين عوامل القوة: الاقتصادية والعسـكرية والدبلوماسـية 

والعلميـة والثقافيـة.
هت       إذًا أدركت فرنسا أن قدرتها الفردية لم تعد كافيةً لتحقيق طموحاتها، فاتجَّ
إلى اعتـماد آليـات جديـدة تتوافـق مـع متطلبـات النظـام الـدولي الجديـد عـن طريـق 
الدمـج بـين الاسـتراتيجيتين: الناعمـة والصلبـة لترسـيخ شرعيـة نفوذهـا وتأثيرها، 
واتجهـت لتشـكيل الـشراكات والتحالفـات اعتمادًا عـلى الهيئات الدوليـة والإقليمية 
كالأمـم المتحـدة، أو مجموعة الـدول الثماني، أو الاتحـاد الأوروبي ... إلخ، والتدخل 
يمنـع  القانـون وحقـوق الإنسـان والديمقراطيـة، وهـذا لا  قـوة  في مواقـف دعـم 
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إمكانيـة اسـتخدامها للقـوة العسـكرية كلـما اقتضـت الـرورة لذلـك، كـما حـدث 
مؤخـرًا في ليبيـا والسـاحل الأفريقـي. إذًا تنوعت الوسـائل التي تعتمد عليها فرنسـا 
في إطـار اسـتراتيجية التأثـير والنفـوذ الفرنسـية، ويُمكـن حرها على النحـو التَّالي:

ل: التحالف مع المؤسسات الدولية كأساس للشرعية الدولية المطلب الأوَّ
لقـد تجلَّـت بنهايـة الحـرب البـاردة رهانـات أمنيـة جديـدة مـن المنظـور الاسـتراتيجي 
والاقتصاديـة  والدينيـة  والعرقيـة  السياسـية  الاضطرابـات  مخاطـر  في  تتمثَّـل  الفرنـسي 
انتشـار  بـدول جنـوب أوروبـا، إضافـة إلى تهديـدات  المجـاور  المحيـط  والديمغرافيـة في 
أسـلحة الدمـار الشـامل في العـالم. إذًا لم يعـد التهديـد مقتـرًا عـلى القـوة الكُـبرى وإنـما 
دت أنظمـة الدفاع الفرنسـية بأهمية تدعيم  ؛ ليشـملَ القـوى الضعيفة أيضًـا. لذلك أكَّ امتـدَّ
فرنسـا بـأداة الـردع النووي وتطويـره لتعزيز اسـتقلالية الأمن الاسـتراتيجي الفرنسي، مع 
منحهـا الحق في اسـتخدام الأسـلحة النووية الفرنسـية لحمايـة مصالحها الحيوية الأساسـية. 
الإدارة  انتهجتهـا  التـي  الأحُاديـة  للسياسـة  الفرنـسي  الاعـتراض  سـاهم  كـما 
اع القـرار في فرنسـا نحـو دعـم التحركات الدولية لإرسـاء  الأمريكيـة، في قيـادة صُنّـَ
د الأقطـاب يقـوم عـلى احـترام مبـادئ القانون الـدولي وحقوق الإنسـان  نظـام متعـدِّ
والتشـارك في إطـار كيـان الأمـم المتحـدة لاتخـاذ القـرارات والمواقـف تجـاه القضايـا 
الخارجيـة  ـده وزيـر  أكَّ مـا  توافقيـة، وهـو  الدوليـة بصـورة جماعيـة  والإشـكاليات 
الأمـن  مجلـس  »يبقـى  بـأن:   Hubert Védrine فيدريـن  هيـبر  السـابق  الفرنـسي 
ـلطة التـي تقـرر وتجيـز اسـتخدام القـوة بصـورة شرعيـة وقانونيـة، وذلـك بنـاءً  السُّ
ـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة«77؛ ولذلـك رفضت فرنسـا الحرب  عـلى الفصـل السَّ
ـا لم تكـن بتفويض  الأمريكيـة عـلى العـراق عـام 2003 واعتبرتهـا غـير شرعيـة؛ لأنهَّ
مـن مجلـس الأمـن، كما عبرَّ عنهـا رئيس الـوزراء الفرنسي السـابق دومنيـك دوفلبان 
Dominique de Villepin بـأن: »الموقـف الفرنـسي مـن العـراق كـما هـو الحـال 

بالنسـبة للقضايـا الأخُـرى تحكمـه مبـادئ القانـون والأخـلاق والعـدل ... فرنسـا 
تقـود معركـة القانـون الـدولي وهـذه مسـئولياتها78«.
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63القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

وعـلى الرغـم مـن هذا الاعـتراض الفرنـسي، إلا أن فرنسـا تدرك أهميـة تواجدها 
في حلـف الناتـو، حيـث أعلنـت في اليـوم الموافـق 5 ديسـمبر لعـام 1995 بشـأن 

اسـترجاع عضويتهـا في اللجنـة العسـكرية لحلـف الشـمال الأطلـسي ببروكسـل.
ومـع تـولي الرئيـس نيكولا سـاركوزي مقاليد الحكم عام 2007، أعلنت فرنسـا 
ق عليـه  عودتهـا إلى القيـادة العامـة للحلـف الأطلـسي في 11 مـارس 2009، وصـدَّ

البرلمـان بالأغلبيـة في 17 مارس. 
وهو الأمر الذي يصبُّ في مصلحة فرنسا ومكانتها بين قوى العالم.

رة المطلب الثاني: التحالف مع الاتحاد الأوروبي كوحدة إقليمية تكاملية مؤثِّ
ــلى  ــية ع ــة الأطلس ــاء الهيمن ــاردة ضرورة إنه ــرب الب ــلال الح ــا خ ــدت فرنس وج
اعتبــار أن الاتحــاد الأوروبي أضحــى قــادر عــلى التعامــل المســتقل مــع المســائل 
ــد الســياسي، كــما أصبــح يمتلــك مــن الإمكانيــات  ــة عــلى الصعي ــا الدولي والقضاي
والتقنيــات التــي تمكنــه مــن حمايــة أمنــه تدريجيًّــا خــارج الســيطرة الأمريكيــة 
ــد  ــلى الصعي ــة ع ــاب الدولي ــد الأقط ــه أح ــةً إلى كون ــي، إضاف ــد الأمن ــلى الصعي ع
 ،Europeanisation الأوروبانيــة  تيــار  فرنســا  دعمــت  لذلــك  الاقتصــادي. 
ــس لعــالم متعــدد الأقطــاب  ــالٍ يؤسِّ تأهيــلا لاضطــلاع الاتحــاد الأوروبي بــدورٍ فعَّ
ــادة  ــتغلال قي ــد، واس ــب الواح ــلى القط ــم ع ــن القائ ــالم الراه ــالم الع ــل ع ــود مح يس

ــية. ــح الفرنس ــق المصال ــاهم في تحقي ــما يس ــة ب ــدول الأوروبي ال
  ويُلاحـظ أن ذلـك الهـدف نحـو التعدديـة القطبية قد سـعى وراء تحقيقه رؤسـاء 
الجمهوريـة الخامسـة، خاصـةً بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة وحـرب الخليـج الثانيـة 
العـالم. وتحقيقًـا لهـذه الاسـتراتيجية،  الأمريكيـة عـلى عـرش سـيادة  القـوة  وتربـع 
سـعت فرنسـا؛ لتشـكيلِ الاتحاد الأوروبي ليس فقط لأسـباب اقتصادية، وإنما أيضا 
لأسـباب عسـكرية وسياسـية، بهـدف الخـروج مـن السـيطرة الأمريكيـة خاصـةً في 

المجـال العسـكري.
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  ويـأتي بالتـوازي مـع هذا الهدف تأكيدها على أهمية وضـع اتفاقيات دولية ملزمة 
لجميـع الـدول، وترتكـز في المقـام الأول عـلى ميثـاق الأمم المتحـدة، مـع التأكيد على 
ضرورة حصولهـا عـلى تفويـض مـن مجلـس الأمـن الدولي بشـأن أي قضيـة في العالم، 
وذلـك نظـرًا لامتـلاك فرنسـا لمقعـدٍ دائـم مـن بين الخمـس مقاعـد الدائمـة في مجلس 

الأمـن، بـما يمنحهـا حق الفيتـو للتَّعبير عـن صوتها المسـتقل في القضايـا العالمية. 
  وبالتــالي، اعتــبرت فرنســا نهايــة الحــرب البــاردة الفرصــة المناســبة لتعزيــز مســار 
الاتحــاد الأوروبي تعميقًــا وتأكيــدًا لوحدتــه مــن جانــب، وتوســيع رقعتــه الجغرافيــة 
مــن جانــب آخــر ولهــذا اســتكمل الرئيــس فرنســوا ميــتران السياســة الفرنســية 
ة«، مــع تحويلــه إلى واقــع عمــلي باتخــاذ  المســتلهمة مــن شــعار »أوروبــا مجتمعــة وحــرَّ
قــرارات ملموســة وإجــراءات مؤسســاتية تتعــدى المجــال الاقتصــادي نحــو مجالات 
ــي  ــام 1992« الت ــتريخت لع ــدة ماس ــه »معاه ــفر عن ــا اس ــو م ــاع، وه ــن والدف الأم
ــة  ــة والأمنيَّ ياســة الخارجيَّ أرســت إحــدى دعائــم الاتحــاد الأوروبي، ألا وهــي »السِّ
المشــتركة« تأسيسًــا لقــوة دفاعيــة أوروبيــة مســتقلة عــن الحلــف الأطلــسي، وتتكــون 
 EUROCORPS هــذه القــوة مــن أربعــة جيــوش متعــددة الجنســيات، وهــم: جهــاز
ــع  ــل الري ــة للتدخ ــوات الأوروبي ــام 1992، والق ــأ ع ــذي أنش ــة ال ــوات البري للق
EUROFOR، والقــوة البحريــة الأوروبيــة EROMARFOR، والمجموعــة الجويــة 

الأوروبيــة الفرنســية - البريطانيــة عــام 1995.
  وعـلى صعيـدِ توسـيع الرقعـة الجغرافيـة للاتحـاد الأوروبي، شـغل ملـف انضمام 
دول شرق ووسـط أوروبـا اهتـمام صانـع القـرار الفرنـسي، وتـمَّ التوافـق عليـه عـلى 
الرغـم مـن أن فرنسـا كانـت سـابقًا من الـدول المعارضة لانضـمام دول هـذه المناطق 
الـدول  التاريخيـة للاتحـاد، ومـن تبنـي هـذه  القياديـة  لخوفهـا مـن فقـدان مسـيرتها 
لسياسـة خارجيـة تنتمـي للتوجـه الأطلـسي. وبذلك فقد اسـتجابت فرنسـا لمطالب 

الموازنـة بـين خيـاري التعمق والتوسـع.
  إذًا، أضحـى الاتحـاد الأوروبي - خاصـةً في مرحلـة مـا بعـد الحـرب البـاردة - 
أحـد أهـم أعمـدة السياسـة الخارجيـة الفرنسـية لمواجهـة التحديـات التـي فرضتهـا 
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رًا  هـذه المرحلـة، وذلـك من خلال دفـع عملية التكامـل الأوروبي لتكون فاعـلا مؤثِّ
في العلاقـات الدوليـة.

الث: دعم تأسيس النظام الدولي القائم على التعددية القطبية المطلب الثَّ
  لقـد شـغلت العلاقـات الفرنسـية-الأمريكية حيـزًا مهـماًّ في أجنـدة اهتمامـات 
التوجـه  وبـات  الثانيـة.  العالميـة  الحـرب  نهايـة  منـذُ  الفرنسـية  الخارجيـة  السياسـة 
البـاردة يعكـس رغبـة  فـترة الحـرب  السياسـات الأمريكيـة طـوال  الفرنـسي نحـو 
فرنسـا في موازنـة القوتـين العظمتـين عـن طريق إرسـاء عـالم متعدد الأقطـاب وتمثل 
فرنسـا أحد أقطابه، بما يؤهلها؛ لتلعبَ دورًا عالميًّا نشـطًا يتلاءم مع مكانتها ويجسـد 
واقعيًّـا مبـادئ سياسـاتها الخارجيـة )الاسـتقلال، والعظمـة، والعالمية،...إلـخ( 79. 
  لكـن جـاءت نهايـة الحـرب البـاردة بقضايـا وأزمـات عالميـة وإقليميـة جديـدة 
أبرزهـا  الفرنسـية-الأمريكية، ولعـل  العلاقـات  أثـارت مـن جديـد الخلافـات في 
أمريكيـة، وتحفظهـا عـلى  بقيـادة  القطبيـة  الأحُاديـة  ترسـيخ  فرنسـا عـلى  اعـتراض 
السياسـة الأمريكيـة في البلقـان، وانتقادهـا للتدخـل الأمريكـي في العـراق وليبيـا، 
شـئون  في  ممارسـاتها  وعـلى  للعولمـة  الأمريكيـة  الدعايـة  عـلى  اعترضـت  كـما   ...
التنميـة والتجـارة العالميـة، ودعـت إلى ضرورة التفكـير الجماعي للتوصـل إلى حلول 
متوافـق عليهـا للقضايـا والإشـكاليات العالميـة مـن خـلال إقامة مؤسسـات متعددة 
الأطـراف80. وبذلـك أصبـح انتقـاد نظام القطبيـة الأحادية والدعـوة إلى عالم متعدد 
الفرنسـية  السياسـة الخارجيـة  الركائـز الأساسـية لفحـوى خطـاب  الأقطـاب مـن 
الخارجيـة  وزيـر  تريـح  ومنهـا  الدولـة،  ورجـال  الدبلوماسـيين  أغلـب  ويـردده 
السـابق هيبريـت فيدريـن Hubert Védrine  بقولـه: »لا تقبـل فرنسـا عـالم أُحـادي 

القطبيـة سياسـيًّا، ولا عـالم موحـد ثقافيًّـا، ولا سـيطرة دولـة عُظمـى واحـدة«81.
ح مظاهـر الاختلاف  م، فقد تجلىَّ اتجاه تفسـيري معيـاري يوضِّ وبنـاءً عـلى ما تقـدَّ
المتحـدة  والولايـات  فرنسـا  مـن:  لـكلٍّ  الخارجيـة  السياسـة  أهـداف  في  والتشـابه 
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الأمريكيـة، حيـث يعتـبر أن كليهـما يتشـابهان في الطمـوح؛ ليكونـا قـوة عالميـة مـع 
البحـث عـن مكانة دولية مرموقة بالارتـكاز على التقاليد الراسـخة والرامية لفرض 
تصوراتهـا للعـالم. ويكمـن الاختـلاف الجوهـري بينهـما في رؤيـة كليهـما لماهيـة العالم 
ومـا يجـب أن يكـون عليه، فضـلا عن اختلاف سُـبُل التعامـل والاسـتجابة للقضايا 

الدولية.  والمشـكلات 
ووفقًـا لهـذا المنطلـق، تبـدو السياسـة الخارجية الفرنسـية أكثر مرونـةً في منظورها 
للتعايـش مـع الإشـكالية، أي تفضـل مواصلـة مسـار حلهـا بصـبر عن السـعي وراء 

الحـل الريـع الـذي سـيؤدي حتـمًا إلى نتيجـة غير مرغـوب فيها. 
وعـلى النقيـض، فـإن ثقافـة السـلوك الأمريكـي ترتكـز عـلى أسـاس البحـث عن 
الحلـول الريعـة للمشـكلات؛ لهـذا تلجـأ في أغلـب الأحيان إلى اسـتخدام وسـائل 
القـوة كفـرض العقوبـات وإعـلان الحـروب، بـدلا مـن الاعتـماد عـلى المؤسسـات 
الأهـداف  لتحقيـق  الأخُـرى  الـدول  مـع  والتشـاور  التعـاون  أو  المعنيـة  الدوليـة 

المشـتركة.
أيضًـا  ظهـر  والأمريكيـة،  الفرنسـية  للمقاربتـين:  التفسـيري  السـياق  هـذا  وفي 
تفسـير الاتجـاه الواقعـي حـول لجـوء فرنسـا إلى وسـائل القـوة الناعمـة ويرجع ذلك 
إلى ضعـف مكانتهـا نسـبيًّا عـلى السـاحة الدوليـة، وعـدم امتلاكهـا لوسـائل القـوة 
اللازمـة لممارسـة النفـوذ العالمي حيـث حطمتها الحـرب العالمية الثانيـة وأجبرتها على 

التراجـع كقـوة عالميـة. 
وبالتـالي، يوضـح هذا الاتجاه أن مع ظهور نسـق دولي جديد بقيـادة عالمية أُحادية 
تجلَّـت قـوة فرنسـا المتواضعة أمام القيـادة الأمريكيـة، الأمر الذي دفعهـا إلى البحث 

عـن نظـام تعددي يسـاهم في تعويضهـا ورفع موقعها في هـذا النظام الجديد.
ـا الولايـات المتحـدة الأمريكيَّـة فسـلوكها المعتمـد عـلى وسـائل القـوة الصلبـة  أمَّ
نابـع مـن موقعهـا الانفـرادي كقـوة عُظمـى عالميًّـا بـما سـمح لهـا مـن فـرض رؤيتهـا 

الأحُاديـة عـلى العـالم. 
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  ولذلـك، فـإن الجمـع بـين الاتجاهـين التفسـيرين الواقعيـين )المرتبـة والقـوة( 
والمعيـاري )العالميـة والعظمـة( مـن شـأنه تقديـم تفسـيٍر متكامـلٍ؛ لتوضيـح المنطـق 
الانفراديـة  السياسـة  مـن  القطبيـة وموقعـه  التعدديـة  نحـو  الفرنـسي  التوجـه  وراء 

الأمريكيـة لفـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة.
  وبالتـالي يمكـن القـول بـأن معطيات عالم مـا بعد الحرب البـاردة جاءت لفرض 
نقـاشٍ أمنـيٍّ بـين التيـارات المختلفـة في فرنسـا بشـأن كيفيـة التعايش مـع التحديات 
الجديـدة المطروحـة عـلى السـاحة الدوليـة، فعـبرَّ البعـض عـن رغبتهـم في ضرورة 
الاسـتقلال الوطنـي في مجـال الأمـن والدفـاع، بينـما اتجه البعـض الآخـر إلى الترويج 

ى بحلـف الناتو. عـن المنافـع المرجـوة مـن التضامـن مـع الحلفـاء في إطـار ما يُسـمَّ
إلى أن تجـلىَّ اتجـاه وسـطي بين التيارين السـابقين وهو التيار القائم على مبدأ المشـاركة 
رت فرنسـا العودة إلى اللجنة العسـكرية للحلف والمشـاركة في  دون الاندمـاج حيـث قـرَّ
هيئـة الأركان الدوليـة، في ذات الوقت الدعوة من خلال الممارسـات الفعلية والخطابات 

إلى أهميـة ترسـيخ الهوية الدفاعيـة الأوروبية بعيدًا عن الهيمنة الأطلسـية.
  وتنطلـق الفلسـفة الفرنسـية ـ في هـذا السـياق ـ مـن الاعتقـاد بـأنَّ أمـن أوروبـا 
السـلام والأمـن  إلى حفـظ  الراميـة  المسـئوليات  بمـدى قدرتـه عـلى تحمـل  يرتبـط 
ل مسـتقلة وبقـرارات منبثقة مـن الداخل  الإقليمـي عـبر مـا تمتلكـه من وسـائل تدخُّ
الأوروبي وبقيـادة عسـكرية أوروبيـة. وقـد اتَّضحـت جهود الدبلوماسـية الفرنسـية 
بـدءًا مـن اتفاقيـة ماسـتريخت لعـام 1992، مـرورًا باتفاقية أمسـتردام لعـام 1997، 
وقمـة سـان مالو بين: فرنسـا وبريطانيا عـام 1998، وقمة المجلـس الأوروبي بنيس 
لعـام 2000، وصـولا إلى قمـة بروكسـل لعـام 2003، وتـأتي هـذه الجهـود تأكيـدًا 
لرؤيـة فرنسـا الداعيـة لـرورة بنـاء دفـاع أوروبي مسـتقلٍّ عـن حلـف الناتـو، بـما 

يضمـن لهـا هويـة أوروبيـة للدفاع.
  وقـد اتَّضـح في إطـار الدعـم الفرنـسي للتعدديـة والقـرارات الجماعيـة والأمـن 
ونفـوذ  صـوت  ذات  كقـوةٍ  المنشـود  دورهـا  تحقيـق  مـن  تتمكـن  لكـي  الجماعـي 
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عالمـي، خاصـةً مـع صعـود تيـار مـن المحافظـين الجـدد منـذ حقبـة الرئيـس نيكـولا 
ـع العالمي للقيم  سـاركوزي، أن هناك تأكيد واضح على ضرورة السـعي نحو التوسُّ
الديمقراطيـة الفرنسـية، وهـو ما يتطلَّب في الأسـاس التحالف القـوي مع الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة.
وتأسيسًـا عـلى ما سـبق، فقـد يتضح تناقضًا في السياسـة الفرنسـية، تناقـض ما يظهر 
جليًّـا بـين هويتها وثقافتهـا العالمية ومصالحهـا الغربية الأقرب إلى الأطلسـية، ومواقفها 

ة لاسـتقلاله عن الهيمنـة الأمريكية.  وسياسـاتها تجـاه الاتحـاد الأوربي ودعوتها الُملحَّ

ابع: دبلوماسية الإشعاع الثقافي والفكري والعلمي. المطلب الرَّ
انطلاقًــا مــن أن القــدرات الماديــة ليســت الوحيــدة القــادرة عــلى التحكــم 
 soft power ــزت فرنســا عــلى اســتخدام القــوة غــير الماديــة في العــالم، فقــد ركَّ
كالثقافــة، الأيديولوجيــة، حقــوق الإنســان، القانــون الــدولي، البيئــة ...إلــخ، 
لكــي تظهــر بوجــه مختلــف عــن غيرهــا مــن القــوى الأخُــرى وخاصــةً الولايــات 
ــه الفلســفة السياســة الخارجيــة الفرنســية  المتحــدة الأمريكيــة. وقــد أثــرى هــذا التوجُّ
ل الثوابــت: البنيويــة  المرتكــزة عــلى مجموعــة مــن القيــم والمعايــير الثقافيــة التــي تشــكِّ
ــق  ــود، ومتف ــنوات والعق ــبر الس ــا ع ــارف عليه ــور المتع ــن الأم ــو م ــة، وه والمعرفي
عليهــا بــين رؤســاء الجمهوريــة الخامســة، وذلــك إيمانًــا بــرورة الحفــاظ عــلى 
ــة  ــا لدول ــد نموذجً ــي تع ــك فه ــا، وبذل ــزٍ عالميًّ ــوي متميِّ ــافي ولغ ــع ثق ــة وموق مكان

ــة.  ــة تقليديَّ ــة ولغوي ــية ثقافي ــبر دبلوماس ــة ع ــوة الناعم ــة الق ــد سياس تعتم
  ومـن هـذا الُمنطلـق، اعتمـدت الاسـتراتيجية الفرنسـية سياسـة نـشر المراكـز: 
الفكريـة والثقافيـة والمـدارس الفرنسـية في العديد من الدول بهـدف الترويج للثقافة 

واللغـة الفرنسـية ولتعزيـز التواجـد الفرنـسي في هـذه الـدول82. 
  فوفقًـا لمـؤشرات المنظمـة الدوليـة الفرنكوفونيَّـة، تمتلـك فرنسـا 151 مؤسسـة 
وتصـبُّ  فرنسـية،  رابطـة   283 قوامهـا  شـبكة  إلى  بالإضافـة  دولـة،  في91  ثقافيـة 
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سياسـتها الترويجيـة للغـة الفرنسـية في صالـح 82 مليـونَ دارسٍ لهـذه اللغـة في130 
دولة. 

الفرنسـية تمتلـك صـورةً ذهنيَّـة  العقليـة الجمعيـة  بـأن     ويُمكـن تفسـير ذلـك 
راسـخة في حتميـة حصـول فرنسـا عـلى مكانـة دوليـة مرموقـة تتـلاءم مـع تاريخهـا 
الحافـل وثقافتهـا المتنوعـة ولغتهـا العريقـة، وهـو مـا تحـاول الحفـاظ عليـه وبثـه إلى 
أكـبر عـددٍ ممكـن مـن دول العـالم، أي الظهور وكأنهـا دولة ذات صـدًى وتأثير عالميٍّ 
حتـى وإن كان ثقافيًّـا، ويتَّضـح ذلك جليًّـا من خلالِ نشرها لمقومـات الفرنكوفونية 

خاصـةً في مناطـق مسـتعمراتها القديمـة حفاظًـا عـلى الهويـة الأوروبيـة. 
الفرنســية باعتبارهــا  اللغــة  التــي تعكســها    انطلاقًــا مــن الأهميــة الحيويــة 
ــا أساســيًّا مــن أركان هــذه الفلســفة لتعزيــز دورهــا في النظــام الــدولي، لذلــك  ركنً
اعتــبرت فرنســا تراجعهــا بوصفهــا لغــة العــالم أمــام اللغــة الإنجليزيــة بمثابــة تــآكل 
ــدأت جهــود  ــة.  وعــلى هــذا الأســاس ب لشرعيتهــا ولمكانتهــا عــلى الســاحة الدولي
ــلى  ــس الأع ــئ المجل ــث أنش ــول، حي ــارل ديج ــس ش ــد الرئي ــذً عه ــا من ــاع عنه الدف
للغــة الفرنســية عــام 1966؛ للبحــث عــن بديــلٍ لكلــمات اللغــة الإنجليزيــة التــي 
ــة  ــة دولي ــاة تليفزيوني ــلاق قن ــم إط ــام 1984 ت ــسي، وفي ع ــع الفرن ــادت المجتم س
ناطقــة باللغــة الفرنســية وهــي TV5 MONDE، وفي فبرايــر 1986 أعلــن الرئيــس 
ميــتران عــن إنشــاء أول قمــة فرنكوفونيــة في باريــس بحضــور عــدد 42 وفــدًا دوليًّا. 
ــة  ــرٍ للفرنكوفوني كــما أعلنــت الحكومــة الفرنســية في يونيــو 1988 عــن تعيــين وزي

ــز اللغــة الفرنســية. لتنظيــم وتعزي
  كـما فرضـت التشريعات في الثمانيات عرض 44% من الأفلام باللغة الفرنسـية، 

وحظرت اسـتخدام اللغة الإنجليزية في الإعلانات.
كــما تــم إصــدار قانــون عــام 1996 يفــرض عــلى قنــوات الراديــو تشــغيل 40% مــن 
الأغــاني باللغــة الفرنســية، بالإضافــة إلى تنامــي دور المراكــز الثقافيــة الفرنســية المنتــشرة 
ــية  ــه الدبلوماس ــم أوج ــدى أه ــا إح ــة باعتباره ــةِ الفرنكوفوني ــالم، ودور المنظم في الع
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الثقافيــة الفرنســية، والتــي تتبنــى العديــد مــن الأفــكار والمشروعــات المواجهة لمســاعي 
أمركــة العــالم Américanisation مــن جانــب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

المطلب الخامس: دبلوماسية المساعدات التنموية.
  تعتمـد فرنسـا عـلى سياسـة المسـاعدات والمنـح والمعونـات بأشـكالها المختلفـة 
سـواءً: الاقتصادية أو العسـكرية أو الإنسـانية، وهي بمثابة إحدى ركائز دبلوماسية 
التأثـير سـعيًا لتحقيـق النفـوذ والانتشـار والسـيطرة عـلى الصعيد الخارجـي. في هذا 
الإطـار، تعتـبر الوكالـة الفرنسـية للتنميـة إحـدى أهـمِّ آليـات السياسـة الخارجيـة 
الفرنسـية تحقيقًـا لهذه الأهداف، وتُعَدُّ فرنسـا رابع مانـح دولي بعد كل من الولايات 

المتحـدة الأمريكيـة وألمانيـا وبريطانيا83. 
  وفي حقيقـة الأمـر، إن هـذه المسـاعدات والمنح الفرنسـية ببعدهـا التضامني تمثِّل 
متها  وسـيلة مـن وسـائل القـوة الناعمة التـي تعتمد عليها الـدول البرغماتيـة وفي مقدِّ

فرنسـا لتحقيق مصالحها، أي تمنح في مقابل شروط سياسـية أو عسـكرية-أمنية.

ادس: آلية القوة الصلبة العسكرية. المطلب السَّ
  تُعَـدُّ هـذه الآليـة بمثابة الآلية الأقدم التي اعتمدتها السياسـة الفرنسـية؛ لتحقيق 
أهدافهـا، وذلـك في إطـار حملاتهـا الاسـتعمارية في منطقـة البحـر المتوسـط وأفريقيـا. 
ولكـن مـع التطـورات الدولية وتصاعد وتـيرة المخاطر والتهديـدات، أضحت هذه 
الوسـيلة خيـارًا أخـيًرا نظـرًا لتكلفتهـا عـلى قـوة فرنسـا، وانتقلـت هـذه الأخـيرة من 
الاسـتراتيجية العسـكرية الفرديـة إلى الآليـة الجماعيـة الدفاعية الجديـدة والتي تمثَّلت 
ـل مـن أجـل حمايـة الأمـن والسـلم الدوليـين، والدفـاع عن حقوق  في ضرورة التدخُّ

الإنسان. 
  مـع العلـم بـأنَّ فرنسـا لا ترفـضُ اللجـوءَ إلى اسـتخدام القوة العسـكرية، ولكن 
تجيزهـا في إطـار الجماعـة وكلـما اقتضـت الـرورة لذلـك، سـواءً مـن أجـل محاربـة 
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د الأمـن الجماعي ... إلخ، على أن تسـتنفذ  الإرهـاب أو التصـدي لأزمـة إنسـانية تهدِّ
كلَّ الحلول والوسـائل الدبلوماسـية.

  وبالتَّـالي لا يُمكـن إنـكار أن الدبلوماسـية الفرنسـية تجيـز في بعـض الأحيـان 
ـل العسـكري، خاصـةً منـذُ تـولي الرئيـس نيكـولا سـاركوزي ويليـه الرئيـس  التدخُّ
فرنسـوا هولانـد، اللـذان يتفقـان معًـا عـلى ضرورة اعتـماد المقاربـة التدخليـة وهو ما 
يعـرف بــ »السياسـة التدخليـة الليبراليـة«، والتـي تعنـي بـأن الإكـراه العسـكري هو 
د القيـم الليبراليـة والديمقراطيـة،  جـزء مـن العمـل الدبلومـاسي خاصـةً عندمـا تهـدِّ

إذًا تحـدد التوازنـات الجيوسياسـية اللجـوء إلى الأداة العسـكرية مـن عدمـه.
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الث الفصل الثَّ

منطقة الخليج العربي
بين الأهمية المتعاظمة والتحديات المتواصلة
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7٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

كافـة  عـلى  العـالم  شـهدها  التـي  والأحـداث  والتطـورات  المتغـيرات  ضـوء  في 
الأصعـدةِ: القوميـة والإقليميـة والدوليـة خاصةً بدايـةً من النصف الثـاني من القرن 
العشريـن، تجلَّـت ظاهـرة التنظيـمات والاتحـادات التكامليـة الإقليميَّـة عـلى غـرار 
)الاتحـاد الأوروبي(، و)الآسـيان(، و)الاتحـاد الأفريقي(، إضافةً إلى تجـارب )نافتا( 

بأمريـكا الشـمالية، و)الكوميسـا( بأمريـكا الجنوبيـة84. 
  وعـلى صعيـد الـشرق الأوسـط والعـالم العـربي، فقـد شـهد بـدوره عـدة مسـاعٍ تكامليَّـة 
وصيـغ تعاونيـة مختلفـة ومنهـا: جامعـة الـدول العربيـة، ومجلس التعـاون العـربي، والجمهورية 
العربيـة المتحـدة، ومجلـس التعـاون لـدول الخليـج العـربي، ويعـد هـذا الأخـير أحـد أبـرز هـذه 
التجـارب التكامليـة العربيـة لخصوصيتـه واسـتمراريته بالمقارنة النسـبية مع التجـارب العربية 
الأخُـرى، إذ حافـظ عـلى كيانـه منـذُ تأسيسـه في 25 مايو 1981 في إمـارة أبو ظبـي حتى يومنا 
هـذا. وتختلـف الآراء حـول فاعليـة وديمومة هذه التجربة، وكذلك في الوقوف على الأسـباب 

والظُّـروف والمتغـيرات التـي سـاهمت في تميـز هـذا الكيان وتحقيقـه لإنجـازات عديدة. 
ل خصائص  مات التي تشـكِّ   وباعتبـار المفـردات الجغرافيـة والسياسـية مـن المقوِّ
د أهميتها سـواءً بالنِّسـبة  ـر بهـا الوحـدات الأخُـرى، وتحـدِّ الدولـة -أو الإقليم-وتتأثَّ
لهيكلهـا الـذاتي مـن جانـب، أو لعلاقتهـا التفاعليـة مـع غيرهـا مـن الوحـدات مـن 
يـرى »بسـمارك« أنَّ  الدوليـة،  ثَـمَّ رسـم دورهـا في العلاقـات  جانـب آخـر، ومـن 
هنـاك علاقـة ديناميكيـة مباشرة بـين الجغرافيـا والسياسـة85؛ ولذلك تتجـلىَّ الحاجة 
إلى دراسـة الخصائـص الجغرافيـة والاسـتراتيجية لمنطقـة الخليـج العـربي التـي تُعَـدُّ 
نموذجًـا واضحًـا لتأثـير العامـل الجغـرافي عـلى المجتمع والسياسـة والاقتصـاد، هذا 
إلى جانـب كونهـا مـن أهـم المناطـق الاسـتراتيجية في العـالم ومحـط اهتـمام الكثـير من 
الـدول خاصةً القوى الدولية الكُبرى، وسـاحة للعديد من النزاعات والراعات.
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ل المبحث الأوَّ
مكانة وأهمية الخليج العربي في استراتيجيات القوى الكُبرى

التسـعينيات  وأوائـل  الثمانينـات  عقـد  مـن  الأخـيرة  المرحلـة  شـهدت  لقـد    
اضمحـلال النظـام الـدولي القائـم عـلى القطبيـة الثنائيـة عندمـا انهـار حلـف وارسـو 
وتفـكك الاتحاد السـوفيتي إلى عدد 15 دولـة وانفردت الولايات المتحدة الأمريكية 

بـترأُّس قمـة النظـام الـدولي باعتبارهـا القطـب الـدولي الأوحـد. 
  ولقـد امتـدَّ هـذا التحول في بنية النظام الدولي وتوزيـع القوة بداخله إلى المفاهيم 

وطبيعة التفاعلات على السـاحة الدولية. 
  ولطالمـا اعتـبرت منطقـة الخليـج العـربي من أهم المناطـق المحوريـة في العالم، حيث 
تجلَّـت أهميتهـا عـبر العصـور المختلفة، نظـرًا لما تمتلكه مـن موقع جغرافي متميـز، ووفقًا 
لمـا تحتويـه بيئتهـا مـن ممـرات حيويـة ومـوارد طاقويـة، وبذلـك اعتـبرت هـذه المنطقـة 
بمثابـة سـاحة للـراع بـين القوى الكُبرى في العـالم، الراغبة في تعاظـم نفوذها وتحقيق 

المكاسـب الاقتصاديـة والعسـكرية والاضطـلاع بسـمات القوة السياسـية العالمية. 
  وبالتـالي، تناقـش هذه الدراسـة من خلال هذا الجزء الأهمية الجيو-اسـتراتيجية 
التـي تتميـز بهـا المنطقـة الخليجيـة، إلى جانب اسـتعراض أبـرز التحديـات المطروحة 
عـلى السـاحة الخليجيَّـة. وتكمـن خطـورة هـذه التحديـات في كونهـا عقبـات تقـف 
التكامـل الاسـتراتيجي  المرجـوة عـلى صعيـد  حائـلا دومًـا دون تحقيـق الأهـداف 
الخليجـي مـن جانـب، بالإضافـة إلى اعتبارها نقاط ضعف تسـتغلها الـدول الكُبرى 

ـل في المنطقـة تحقيقًـا لمصالحهـا مـن جانـب آخر. للتدخُّ
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ل: الأهمية الجيو ـ استراتيجية لمنطقة الخليج العربي المطلب الأوَّ
  تعـد البيئـة الجغرافيـة بـكل مـا تمتلكـه مـن عنـاصر بالنسـبة إلى أي نظـام سـياسي 
إحـدى مصـادر قوتـه أو ضعفـه؛ ولذلـك، تؤثـر المحـددات الجغرافيـة التـي تمتلكهـا 
كل دولـة بصـورة أو بأُخـرى في صياغة سياسـتها الخارجيـة، باعتبارها المرأة العاكسـة 
لقـوة ودور هـذه الدولـة عـلى الصعيـد الخارجـي، وبالتالي تحـدد بيئة الدولـة الجغرافية 
المجـال الحيوي لحركة سياسـاتها الخارجية، ويتوقف عليهـا ماهية التهديدات الموجهة 
لأمنهـا ومصـادره، وهـو ما يعـرف بنظريات الجغرافيا السياسـية والتي سـادت حديثًا 
في العلاقـات الدوليـة86. ومـن هـذا المنطلق، تتجـلىَّ أهمية منطقة الخليـج العربي حيث 
لهـا للاضطـلاع بمكانـة  مـات مـا تؤهِّ تمتلـك مـن العنـاصر الجيو-اسـتراتيجية والمقوِّ
مـات عـلى: الموقـع  حيويـة عـلى الصعيديـن: الإقليمـي والـدولي، وتنطـوي هـذهِ المقوِّ

الجغـرافي، المـوارد الطبيعيـة والثـروات الاقتصاديـة، العامـل الديمغرافي. 

أولا: الموقع الجغرافي للخليج العربي:
  فقـد عُـرف الخليـج العـربي تاريخيـاً بــ »الخليـج الفـارسي، البحـر المـر، البحـر 
الأدنـى، خليـج البـرة، خليـج البحريـن، أرض الله، أرض البحـر«، وغيرهـا مـن 
ى  يات التـي لم يوافـق الفـرس عـن التخـلي عنهـا، بـل وتـم التوافـق عـلى مُسـمَّ المسـمَّ
»الخليـج العـربي« في عهـد البريطانيـين مـن قِبَـلِ السـير شـارلز بالغريـف منـدوب 
ى  بريطانيـا في البحريـن خـلال الثلاثينيـات مـن القـرن العشريـن. كـما أُطلـق مُسـمَّ
»النظـام الإقليمـي الخليجـي« عـلى المنطقـة بحجـة امتـلاك دولهـا الثمانيـة النفـط87. 
  ولقـد حـازت منطقـة الخليج العـربي باهتمام الكثـير من الباحثـين والمتخصصين 
لمـا لهـا مـن أهميـة حيويـة في مجـال العلاقـات الدوليـة والنابعـة مـن موقعهـا في كتلـة 
أوراسـيا، كـما تعـد بمثابـة همـزة الوصـل بـين الـشرق والغـرب، وبـين أوروبـا وكل 
ا عـلى الصعيدين:  ا مائيًّـا حيويًّ مـن الهنـد والـشرق الأقـى وأسـتراليا. كما تعتـبر ممـرًّ
التجـاري والعسـكري حيـث تتضمـن أهـم المضايـق الدوليـة التـي تتحكـم بنقـل 
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النفـط، فهـي ترتبـط بمضيـق هرمـز وخليـج عـمان وبـاب المنـدب والبحـر الأحمـر، 
وكذلـك تعتـبر إحـدى أذرُع المحيـط الهنـدي.

  وعليـه، تتلخـص أهميـة الخليـج العـربي في امتلاكـه موقعًـا اسـتراتيجيًّا في النظـام 
الاقتصـادي الـدولي، فهـو مركـز لأربـع دوائر حيويـة وهـي: الجزيرة العربيـة، المشرق 
العـربي، الـشرق الأوسـط، والمحيط الهنـدي، إضافـةً إلى كونه محور طـرق المواصلات 

البحريـة والجويـة بـين أوروبـا والـشرق الأوسـط وغرب آسـيا وجنوب شرق آسـيا.
بينـما تحتـل  إيـران،  تليهـا  المنطقـة،  أكـبر مسـاحة في  السـعودية  العربيـة  المملكـة   وتمتلـك 
البحريـن المسـاحة الأصغـر من بـين دول هذه المنطقـة، كما هو موضح في الجـدول88 رقم )1(. 

الجدول رقم )١(
الإمكانيات الجغرافية لدول منطقة الخليج العربي

)المساحة وطول الساحل البحري لكل منها على الخليج(

طول الساحلالدولة
نسبة المساحة )%(المساحة الكلية )كلم ٢(نسبة الساحل )%(على الخليج العربي )كلم(

771٫7 ألف80024الإمارات
6000٫1 ألف1204البحرين
45010 ألف150٫4العراق
3006 ألف902٫6عُمان

170٫3 ألف2006الكويت
110٫2 ألف38011قطر

2٫249 مليون55016السعودية
1٫635 مليون120036إيران

33551004٫47100الإجمالي
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79القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

ـكل رقـم )2(، بـين خطـي عـرض 24    ويقـع الخليـج العـربي، كـما يوضحـه الشَّ
درجة و40 درجة شـمالا من خط الصفر خط الاسـتواء وبين خطي طول 48 و57 
فـر غرينتش، أي يقـع في العـروض المدارية الحـارة حيث  درجـة شرقًـا مـن خـط الصِّ
تظـل الموانـئ السـاحلية الخليجيـة مفتوحـةً طـوال العـام بعكـس الموانـئ في بعـض 
الـدول الأوروبيـة، حيـث تتجمد مياهه فترة فصل الشـتاء، لذا تتوقـف حركة النقل 
للتجـارة العالميـة89. وبذلـك فهـو يقـع جنـوب قـارة آسـيا بـين شـبه الجزيـرة العربية 
غربًـا، وإيـران شرقًـا، ومضيـق هرمـز وخليـج عُـمان جنوبًـا، والعـراق شـمالا، وهـو 
ـا وسياسـيًّا وطبيعيًّـا  عـلى هيئـة ذراع بحـري يتكـون مـن منطقتـين متاخمتـين اقتصاديًّ
وهمـا: منطقـة اليابسـة المعـبرَّ عنهـا بدول مجلـس التعـاون الخليجـي وتبلغ مسـاحتها 
ى بالخليج العربي  2٫476٫000 كـم، والمنطقـة المائيـة الممثلة بالسـطح المائي الُمسـمَّ

ومقدراهـا 148٫028 كم90.
الشكل رقم )2(: جغرافية الخليج العربي

2
2
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ثانيًا: القدرات الاقتصادية لدول منطقة الخليج العربي
النَّفـط  اكتشـاف  بعـد  الاقتصـادي  المسـتوى  عـلى  الخليـج  أهميـة  بـرزت  لقـد    
وازدهـرت دول هـذه المنطقـة عـلى آثـار هـذا الاكتشـاف بشـكل تدريجـي، وهـو مـا 
يوضحـه الشـكل91 رقـم )3(، فبعـد الاعتـماد عـلى الحـرف اليدويـة أصبـح الاعتماد 

عـلى الوقـود النَّفطـي كمصـدر أسـاسي في الحيـاة الاقتصاديـة.

الجدول رقم )3(
فط في دول الخليج العربي تاريخ اكتشاف النَّ

وتشـير المـؤشرات الصـادرة عـن منظمة البلـدان المصـدرة للبـترول »أوبك«، إلى 
أن إنتـاج كل مـن السـعودية والإمـارات والكويـت وسـلطنة عُمان ومملكـة البحرين 
ل نسـبة 18٫1% مـن حجم  يصـل إلى 18 مليـون برميـل نفـط خـام يوميًّـا، بـما يشـكِّ
الطلـب العالمـي اليومـي على النَّفـط الخام والذي يبلـغ حوالي 99٫6 مليـون برميل، 

ل 2018.   وفـق إحصائيـات المنظمـة في أكتوبر/ تشريـن أوَّ
  ويوضـح الشـكل أدنـاه92 رقـم )4( أنَّ المملكة العربية السـعودية تأتي على رأس 
الـدول الخليجيـة في إنتـاج النفـط نظرًا لكـبر مسـاحتها الجغرافية بالمقارنـة مع غيرها 

تاريخ الإنتاجتاريخ الاكتشافالدولة الخليجية

19091934العراق
19321932البحرين
19381946الكويت

19381938المملكة العربية السعودية
19381985اليمن
19401940قطر
19621969عُمان
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رة بذلك  مـن دول المنطقـة وتنتـج مـا يقـرب مـن 12٫2 مليون برميـل يوميًّا، متصـدِّ
دول المنطقـة الخليجيـة، كـما تتصـدر المملكـة دول العـالم في صـادرات النفـط بقرابـة 

7٫4 ملايـين برميـل يوميًّا. 
بينـما تنتـج الإمارات نحـو 3٫94 مليون برميل يوميًّا وفـق بيانات أدنوك، والتي 
تتوقـع ارتفـاع إنتاجها من النَّفط الخام، إلى حدود خمسـة ملايـين برميل يوميًّا بحلول 
2030 مـن خـلال تنفيـذ عمليـات تطويـر وتوسـيع إنتـاج الآبـار خـلال السـنوات 
المقبلـة. وفي المقابـل، تنتـج الكويـت 3٫04 مليـون برميـل يوميًّـا، فيـما تنتـج سـلطنة 
 عُـمان نحـو 0٫97 مليـون برميـل يوميًّا، ومملكـة البحريـن 260 ألف برميـل يوميًّا.

الشكل رقم )4(: حجم إنتاج النفط في الخليج

ل بـما يقرب من  وعـلى هـذا الأسـاس، تشـير بعض الدراسـات إلى أن النفط يشـكِّ
نسـبة 80% إلى 90% مـن صـادرات هـذه الـدول وحـوالي 90% من مصـدر عملاتها 
الأجنبيـة، ونحـو40% مـن ناتجهـا القومـي الإجمـالي، علـمًا بأن هـذه الـدول عمدت ـ 
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خاصـةً خـلال السـنوات الأخـيرة-إلى سياسـة عـدم الاعتـماد عـلى النَّفـط كمصـدر 
خل، والسـعي نحـو القطاعات الإنتاجيـة الأخُرى كالقطـاع الصناعي،  أسـاسي للدَّ
والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  التنميـة  مشروعـات  مختلـف  تبنـي  في  بـدأت  حيـث 
ومشروعـات الرعايـة الصحيـة والتعليميَّـة، الأمر الذي سـاهم في تحقيق مسـتويات 
عاليـة مـن الرفاهيـة الاقتصاديـة لمواطنيهـا، وزيـادة مسـتوى الإنفـاق الاسـتهلاكي 

الخـاصِّ والحكومـي.  
  ويلاحـظ أن متوسـط دخـل الفـرد الخليجـي قـد أضحـى مـن أعـلى المعـدلات 
ل عـلى مسـتوى النِّظـام الإقليمـي الخليجـي  في العـالم، فالإمـارات تحتـلُّ المركـز الأوَّ
مـن حيـث معـدل الدخـل الفـردي، تليها الكويـت، ثم قطـر، فالبحرين، ثم سـلطنة 
القومـي  الناتـج  صعيـد  وعـلى  إيـران.  وأخـيًرا  فالعـراق،  السـعودية،  ثـم  عُـمان، 
الإجمـالي، تعتـلي المملكـة العربيـة السـعودية رأس قائمـة هـذه الـدول، تليهـا إيـران، 

وتـأتي البحريـن في نهايتهـا. 
لهـا    ولذلـك؛ تملـك دول النظـام الإقليمـي الخليجـي مـن الإمكانيـات مـا تؤهِّ
لتحقيـق مسـتويات عاليـة مـن النمـو الاقتصـادي مقابـل العديـد مـن الـدول عـلى 
السـاحة الدوليـة، إلا أنَّ مـا شـهدته هـذه الـدول مـن صراعـات واضطرابـات أمنية 
قـد دفعهـا إلى توجيـه وتخصيص نسـبة كبـيرة من مواردهـا الاقتصادية نحـو الإنفاق 
العسـكري، وهـو الأمـر الـذي ألقـى بظلالـه عـلى مسـار هـذه الـدول في مواصلـة 

جهودهـا التنمويـة93.

ثالثًا: الخصائص الديمغرافية لدول الخليج العربي.
ـكانية المنخفضة قياسًـا  تُـدرج الـدول الخليجيـة في قائمة الـدول ذات الكثافة السُّ

بمسـاحتها وثرواتها الهائلة. 
ـح  ـكان، كـما هـو موضَّ وتعتـبر إيـران مـن أكـبر دول المنطقـة مـن حيـث عـدد السُّ
بالشـكل رقـم )5(، إذًا فتفوقها العددي وقوتها الديمغرافيـة لا تضاهيها أيُّ قوة أُخرى 
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داخـل هـذا النظـام، حيث يزيد عدد سـكانها بأكثر مـن ضعفين عدد سـكان العراق، أو 
عـدد سـكان المملكـة العربية السـعودية، أما غيرها مـن الدول الخليجية فأعداد سـكانها 
ـع بعـض المصادر بـأن يصل عدد سـكان إيران  لا يـكاد يذكـر بالمقابلـة مـع إيـران، وتتوقَّ

عـام 2025 إلى نسـبة 67% مـن العـدد الإجمـالي من سـكان المنطقـة بأكملها94.
    

الشكل رقم)٥(
عدد سكان منطقة الخليج العربي عام 20١9

ـا للنمو الاقتصـادي وبناء قـوة الدولة  ولطالمـا يمثِّـل حجم السـكان أساسًـا بشريًّ
العسـكرية، وبخاصـةٍ إذا ارتبـط ذلك بتوافر: الموارد الطبيعيـة والقدرة التكنولوجية 
اللازمـة للاسـتفادة مـن ذلـك الحجـم، الأمـر الـذي يتطلَّب أهميـة التـوازن بين عدد 
السـكان في أي دولـة مـع ما تمتلكه مـن إمكانيات وموارد طبيعيـة، بمعنى أن التزايد 
ل عبئًـا ثقيـلا عـلى الاقتصاديـات الوطنيـة، وعـلى النقيـض، توافـر  السـكاني يشـكِّ
الثـروات والمـوارد الطبيعيـة مـن دون حجـم سـكاني ملائـم وقـوة عسـكرية تحميـه 

يجعـل الدولـة عرضـةً للأطـماع الخارجية مـن دون رادع. 
ومـن هـذا المنطلـق يتَّضـح أن النظـام الإقليمـي الخليجـي يتَّسـم بعـدم التجانـس 
الديمغـرافي ويعـاني مـن اختـلالاتٍ واضحـة في التوزيـع السـكاني لمصلحـة إيـران، 

وهـو مـا يُعَـدُّ تهديـدًا جليًّـا للاسـتقرار السـياسي والأمنـي في المنطقـة. 
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انــي: ماهيــة التحــركات الإقليميــة والدوليــة في منطقــة الخليــج  المطلــب الثَّ
العربــي بعــد الحــرب البــاردة

في ضـوء الأهميـة الجيو-اسـتراتيجية لمنطقة الخليج العربي وتنافـس القوى الكُبرى 
الإقليميـة )لاسـيَّما إيران وتركيا وإسرائيل( أو الدوليـة )الولايات المتحدة الأمريكية، 
وبريطانيـا، والاتحـاد السـوفيتي سـابقًا( للعـب الـدور الأكـبر في هـذه المنطقـة، ارتأت 
الـدول الخليجيـة ضرورةَ البحـث عـن تنظيم مؤسـسي يكفـل صيانة وضـمان المصالح 

الخليجيـة عـلى كافة الأصعـدةِ السياسـية، والاقتصادية، والاجتماعيـة، والثقافية.  
ى بـ »مجلـس التعاون لدول الخليج  ونجحـت الدول الخليجية في تشـكيل ما يُسـمَّ

العربي« في 25 مايو 1981م.
   يتألـف هـذا المجلـس مـن عضويـة سـتِ دولٍ تطـلُّ عـلى الخليـج العـربي هـي: 
المملكـة العربيـة السـعودية ومملكـة البحريـن والإمـارات العربيـة المتحـدة وسـلطنة 

عُـمان ودولـة قطـر ودولـة الكويـت. 
  ويمـل هـذا المجلـس مجموعـةً مـن الأهداف المشـتركة والتي تتلخـص في تحقيق 
التعـاون والتكامـل بين دول المجلس في جميع المجـالات وصولا إلى وحدتها، وتوثيق 
الروابـط بـين الشـعوب الخليجيـة، كـما ينطـوي الأمـر عـلى وضـع أنظمـة متماثلـة في 
مختلـف المياديـن الاقتصاديـة، والماليـة، والتجاريـة والجـمارك، وغيرهـا مـن الأنشـطة 
الاقتصاديـة المختلفة، بالإضافة إلى إقامة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعاون القطاع 
الخـاصِّ على المسـتوى الخليجـي، وصولا إلى دفـع عملية التقدم: العلمـي والتقني في 

مجـالات الاقتصـاد المختلفـة عن طريـق إنشـاء مراكز بحـوث علمية95.
تمتلـك  التـي  والدوليـة  الإقليميـة  القـوى:  اسـتراتيجيات  اسـتعراض  وقبـل    
مصالـح ونفـوذ في منطقـة الخليـج العربي، فينبغي تسـليط الضوءِ عـلى أهم المعطيات 
الاسـتراتيجية القوميـة التـي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سـاهمت 
في بلـورة التكامـل الاقتصـادي بينهـا، وعليـه، يسـتعرض هـذا المطلـب هـذه الرؤى 

عـلى ثلاثـة محـاور، كـما يلي:



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

8٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

المحور الأول:
محددات تأسيس مجلس التعاون لمنطقة الخليج العربي

لتكتُّلهـا  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  دفعـت  التـي  العوامـل  بهـا  ويقصـد 
واتحادهـا في سـبيل مواجهـة التحديات التي عكسـتها المتغيرات الإقليميـة والدولية 

عـلى السـاحة الخليجيـة، ومنهـا:
أكـبر  التعـاون  النَّفـط والغـاز: تمتلـك دول مجلـس  المخـزون الاسـتراتيجي مـن   -
احتياطـي مـن النفـط في العـالم، ويقـدر بنحـو 496 مليـار برميـل، أي مـا يعـادل 
34 %مـن إجمـالي الاحتياطـي العالمـي، كـما تمتلـك مـا نسـبته 21% مـن احتياطـي 
الغـاز العالمـي، وتـأتي في المرتبـة الثانيـة عالميًّـا بعـد روسـيا باحتياطـي مـن الغـاز 

قـدره 2٫42 ترليـون مـتر مكعـب96. 
فبـلا شـكٍّ أن اقتصـادات هـذه الـدول تعتمـد بشـكلٍ أسـاسيٍّ عـلى قطـاع النفـط 
ل  والغـاز حيـث يسـتحوذ عـلى النصيـب الأكـبر مـن إيراداتهـا، كما يعـد المصـدر الأوَّ
لمتابعـة تنفيـذ مشروعاتهـا التنمويـة، ولذلـك تتعـرض هـذه الـدول دومًـا للتقلبـات 
الناتجـة عـن التغيـير في مسـتويات الطلـب عـلى هـذا القطـاع، وقـد أثبتـت التجـارب 
الواقعيـة أنـه لا يُمكـن لأيِّ دولة من هذه الـدول منفردةً أن تتحكم في هذه التقلبات 
عـلى  والتنسـيق  التعـاون  ضرورة  يفـرض  مـا  وهـو  منهـا،  الحـد  أو  والضغوطـات 
مسـتوى الأقطـار الخليجية سـعيًا لرسـم سياسـة موحـدة للإنتـاج والبيـع والتوزيع. 
- المقومـات الاسـتراتيجية المشـتركة: يمتلـك التكتُّـل الإقليمـي الخليجـي العديـد 
مـات: الجغرافيـة، والاقتصاديـة، والتاريخيـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة،  مـن المقوِّ
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لـه إلى إنجاح تجربـة الاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المشـتركة  والطبيعيـة مـا تؤهِّ
المرجـوة، وتتلخـص هـذه المقومات في: التقـارب المكاني أو الجغـرافي لهذه الدول 
ل إقليـمًا واحـدًا ويتميـز بامتـداده دون حواجـز طبيعية، كـما تطلُّ هذه  التـي تشـكِّ
الـدول عـلى سـواحل بحرية تمتد مـن الخليج العربي مـرورًا ببحر العـرب والبحر 
الأحمـر، الأمـر الذي يسـاهم في تسـهيل حركـة التواصـل البحري والـبري بينها، 
ومـن ثَـمَّ تعزيـز حركة التبـادل التجـاري والتنقل. كما تـأتي روابط الـدم والقربى 
والديـن واللغـة لتضفـي مزيـدًا مـن التجانـس والترابـط الوثيـق بـين هـذه الدول 

 . مجتمعةً
  ولا يُمكـن إغفـال تأثـير التشـابه في الأنظمـة السياسـية الرائجـة في هـذه الـدول 

عـلى تيسـير عمليـة التكامـل الاقتصادي. 
  ومـن أهـم الاعتبـارات التـي توحـد الجهـود الخليجيـة حـول ضرورة الاتحـاد 
والتكتـل، نذكـر الهاجـس الأمني والذي ينطـوي على اعتبار المنطقة الخليجية سـاحة 

التقـاء لأطـماع القـوى الدوليـة الكُـبرى تحقيقًـا للمكاسـب والنفـوذ والقوة. 
  ولذلـك شـهدت المنطقـة الإقليميـة الخليجيـة العديد مـن المشروعـات المقترحة 
بشـأن التعـاون الخليجي، كـ »المشروعين السـعودي والعماني« حـول التعاون الأمني 
والعسـكري والسـياسي - وليـس الاندمـاج الاقتصـادي فقـط- مـن خـلال منظمـة 
ة بحريـة مشـتركة لحمايـة مضيـق هرمـز، بينـما دعـا »المـشروع  خليجيـة وإنشـاء قـوَّ
ولم  والاجتماعـي،  الثقـافي  التعـاون  ثـم  أولا،  الاقتصـادي  التعـاون  إلى  الكويتـي« 
ـس لمنظمـة اقتصاديـة  يتطـرق إلى الجوانـب العسـكرية والأمنيـة، الأمـر الـذي يؤسِّ
وتكـرس  والصناعيـة،  والاسـتثمارية  الماليـة  المؤسسـات  قوامهـا  خليجيـة مشـتركة 
ـر في دوائـر السياسـة الدوليـة دون الانحيـاز إلى إحـدى  صيغـة عالميـة جديـدة تؤثِّ
القوتـين العُظميـين. ويبـدو أن الـدول الخليجيـة قـد وجـدت أن المـشروع الكويتـي 
الاقتصـادي بمثابـة الأفضـل، الأمـر الذي اتضـح في 4 فبرايـر 1981 عندما أعلنت 

الـدول الخليجيـة السـت عـن قراراهـا بشـأن إنشـاء مجلـس تعـاون بينهـا97.
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- انهيـار النظـم الإقليميـة العربيـة:  فعـلى الرغـم مـن الإنجـازات المتتاليـة التـي 
هنـاك  أنَّـه كان  إلا  التقليـدي،  الاسـتعمار  مـن  للخـلاص  العربيـة  النظـم  أحرزتهـا 
إخفـاقٌ عـلى صعيـد الاسـتقلال العـربي كنظـام إقليمـي حيـث عجـز عـن مواجهـة 
الاحتـلال الصهيـوني في فلسـطين، هـذا إلى جانـب هزيمـة 1967 ومـا ترتـب عليها 

مـن احتـلال لـلأراضي الفلسـطينية والعربيـة في سـيناء والجـولان. 
  كـما واجهـت جامعـة الـدول العربية عدة تحديات بشـأن تسـيير بعـض الأزمات 
والنـزاع   ،1958 لعـام  المري-السـوداني  والنـزاع   ،1948 اليمنيـة  كالأزمـة 

 .1970 لعـام  الأردني-الفلسـطيني  والنـزاع   ،1949 لعـام  السـوري-اللبناني 
  وقـد سـاهمت هـذه المعطيـات في دفـع الخليجيـين في ضرورة البحـث عـن بديـل 

آخـر لتوفـير الأمـن بعدمـا أثبـت عـدم جـدوى الاعتماد عـلى الجانـب العربي. 
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اني المحور الثَّ
استراتيجيات القوى الإقليمية في منطقة الخليج العربي

منطقـة  في  مـت  تحكَّ التـي  الإقليميـة  القـوى  وموازيـن  الأدوار  بذلـك  ونعنـي 
الـشرق الأوسـط والخليـج العـربي منـذ فـترة مـا قبـل حـرب الخليـج الثانيـة، والتـي 
دفعـت دول الخليـج العـربي إلى ضرورة التكتُّـل والاتحـاد لمواجهـة التحديـات التـي 

تفرضهـا، ومنهـا:

ــورة  الثَّ بعــد  العربــي  الخليــج  منطقــة  في  الإيرانيــة  الطموحــات  أولا: 
 .١٩٧٩ الإســلامية  الإيرانيــة 

لقـد شـهدت منطقـة الخليـج في الفـترة منـذ نهايـة السـبعينيات وبدايـة الثمانينـات عـدة 
ضرورة  بشـأن  الخليجـي  المسـتوى  عـلى  التوافـق  في  سـاهمت  متتاليـة  وأحـداث  تطـورات 
التكتُّـل والإسراع لإنشـاء إطـار إقليمـي يـدُّ مـن انعكاسـات هـذه التطـورات والأحـداث 
عـلى المنطقـة، ومـن أهمهـا تداعيـات الثـورة الإيرانيـة الإسـلامية عـلى توجهـات السياسـة 
الخارجيـة الإيرانيـة تجـاه دول المنطقـة الخليجيـة، والتـي اتسـمت بطابـع الهيمنـة الإقليميـة.  
لت ملامح هـذه السياسـة منها، ماهـو مرتبط  ففـي حقيقـة الأمـر فهنـاك ثمـة عوامل قد شـكَّ
بهويـة وتركيبـة النظـام السـياسي الإيـراني، ويتعلـق البعـض الآخـر بطبيعـة موقعهـا الجغرافي 
وقوتهـا الاقتصاديـة والعسـكرية، هذا فضلا عـن التطورات الإقليمية المؤثرة في هذا الشـأن.
ـلطة ومركزية السياسـات  بالإشـارة إلى النظـام السـياسي الإيـراني، فـإن احتـكار السُّ
في ولايـة الفقيـه قـد تسـببت في انـدلاع حالـة مـن التوتـر بـين المجتمـع والدولـة، الأمـر 
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الـذي يدفـع الأخـيرة إلى افتعـال أزمـات خارجيـة من أجـل إعـادة التوازنـات الداخلية 
مجـددًا. وهـو مـا تتضمنـه بعض مـواد الدسـتور الإيـراني ومنها المـادة رقـم 152، والتي 
توضـح أن السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة يجـب أن تقـوم عـلى الدفـاع عـن حقـوق كافـة 
تقـدس  إيـران الإسـلامية  بـأن جمهوريـة  ـد  تؤكِّ المسـلمين، والمـادة رقـم 154، والتـي 
سـعادة الإنسـان في المجتمـع البـشري وتعتبر الاسـتقلال والحرية وإرسـاء حكومة الحق 
والعـدل بمثابـة حقـوق واجبـة لجميـع الأفـراد في كافـة أرجـاء العـالم 98، وعليـه، فـإن 
جمهوريـة إيـران الإسـلامية يقـع عـلى عاتقها دعـم النضال المـشروع للمسـتضعفين ضد 
المسـتكبرين في أي نقطـة في العـالم، عـلى أن تتدخـل في الوقـت ذاتـه في الشـئون الداخلية 
للشـعوب الأخُـرى. وهـو مـا يعكـس مـدى التناقـض في الفلسـفة الإيرانيـة مـن حيـث 

سـعيها لنـرة المسـتضعفين في الأرض دون التدخـل في الشـئون الداخليـة لدولهـم.
أمـا فيـما يتعلـق بالموقـع الجغـرافي لإيـران في إطار الإقليـم الخليجي، فلا شـكَّ أن 
إيـران تتمتَّـع بمكانـة اسـتراتيجية تتمثَّـل في تحكمهـا في الممـرات البحريـة الحيوية في 
المنطقـة، ومـن ثـم فقـد كان - ولايـزال- الهـدف الرئيس للنُّخـب الإيرانيـة المتعاقبة 

هـو الحفـاظ عـلى خصوصية هـذا الموقـع الـذي تحظى بـه الدولة.
الموقـع  بـين  الميكانيكـي  الربـط  بشـأن  والمـؤشرات  الدراسـات  تعـددت  وقـد 
الجيو-اسـتراتيجي لإيـران وسياسـاتها الخارجيـة، الأمـر الـذي يفـرِّ علاقـة التأثير 

الـدول. بـين الجغرافيـا وسياسـات 
كـما أثـار التفـوق الديمغرافي والعسـكري لإيـران أيضًا مخاوف الـدول الخليجية، 
إضافـةً إلى قوتهـا الاقتصاديـة والماليـة عـلى مسـتوى منطقـة الـشرق الأوسـط مـن 
حيـث مكانتهـا المتميـزة في أسـواق النفـط والغـاز الطبيعـي عالميًـا. فاجتمعـت هـذه 
إيـران قـد أصبحـت قـوة إقليميـة مسـيطرة تمثِّـل  ـ لتشـير إلى أن  آنـذاك  ـ  العوامـل 
تهديـدًا أمنيًّـا كبـيًرا عـلى المنطقـة، خاصةً بعدما دخلـت في نزاعات مع عـدد من دول 
المنطقـة واضطربـت علاقتهـا بهـم، حيـث احتلـت جزيـرتي طنـب الكُـبرى وطنـب 
غـرى وجـزء مـن جزيـرة أبو موسـى مسـتغلةً خـروج البريطانيين مـن الإمارات  الصُّ
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العربيـة المتحـدة عـام 1971، كـما تدخلـت في العـراق مـن خـلال دعـم العديـد مـن 
تمولهـا  كانـت  والتـي  المتمـردة  الكرديـة  الحركـة  ودعمـت  الانقلابيـة،  المحـاولات 

بشـكلٍ أسـاسيٍّ قبـل اتفاقيـة الجزائـر لعـام 1975.
وعـلى صعيـد التطـورات الإقليميـة، لقـد كان للـراع التاريخي الـذي اندلع بين 
أبـرز قوتـين خليجيتـين في المنطقـة آنـذاك وهـي الحـرب الخليجيـة الأولى العراقيـة-
الإيرانيـة في سـبتمبر عـام 1980، الآثر البالغ في دخول هـذه المنطقة في إطار مرحلة 
جديـدة وخطـيرة أدت إلى تزايـد الخـوف والقلـق الخليجـي بشـأن انعكاسـات هـذه 
أمـام  العـربي  الخليـج  المنطقـة، ووقفـت دول منطقـة  أمـن واسـتقرار  الحـرب عـلى 
خياريـن: إمـا التـزام الحيـاد، أو الانحياز للعراق، واسـتقرت هذه الـدول على الخيار 
الثـاني وذلـك لاعتبـارات عرقيـة وأيديولوجيـة، وسـعيًا لـرأب الصـدع الـذي قـد 
يفـرزه انتشـار التيـارات الإسـلامية الأصوليـة المعارضـة لأنظمـة الحكـم في المنطقة. 
فانطلقت الدول الخليجية في مسـار التنسـيق السـياسي لتشـكيل اتحاد إقليمي يُضفي 

مزيـدًا مـن القـوة لركائزهـا وأهدافهـا لضـمان الأمـن والاسـتقرار في المنطقة. 
كقـوة  الإيـراني  الـدور  دعـم  مسـتجدات في  عـدة  مـا سـاهمت  ولكـن سرعـان 
ـرة في المنطقـة؛ فسـاعد الغـزو الأمريكـي للعـراق عـام 2003 إلى تدمير  إقليميـة مؤثِّ
ا أتـاح للأخـيرة تمـددًا  معادلـة التـوازن الإقليمـي التقليـدي بـين العـراق وإيـران، ممّـَ

واضحًـا خارجيًّـا وإقليميًّـا.
كـما تجـدر الإشـارة ـ من ناحية أُخـرى- إلى تنامـي العلاقات الاقتصاديـة المتميِّزة 
ا تشـهده العلاقـات الإيرانيـة  بـين إيـران وبعـض الـدول في المنطقـة عـلى الرغـم ممّـَ

الخليجيـة مـن توتـرات ناتجـة مـن الاختـلاف حـول بعـض القضايـا.

ثانيًا: الخطر الإسرائيلي في منطقة الخليج العربي:
  ارتـكازًا عـلى تحليـلات ومـؤشرات بعض الدراسـات والتقارير الاسـتراتيجية، 
فقـد اتَّضـح أن الاسـتراتيجية الإسرائيليـة تجـاه منطقـة الخليـج العـربي مـا هـي إلا 
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التاريخيـة والقيـم الراسـخة في الفكـر الصهيـوني والـذي تسـيطر  امتـدادٌ للجـذور 
ى بــ »إسرائيل الكُـبرى«، في حين  عليـه الرغبـة في ضـم هـذه المنطقـة في إطار ما يُسـمَّ
تجـلىَّ اتجـاه آخـر يقـترح إقامـة دولـة إسرائيـل في المنطقة حتى تتماشـى مـع تصوراتهم 

الدينيـة والتاريخيـة. 
  وفي ضـوء مـا تمتلكـه المنطقـة الخليجيـة من ثـروات طبيعية وموقع اسـتراتيجي، 
ارتكـزت السياسـة الأمريكيـة المعـاصرة عـلى المنطقـة سـعيًا لمسـتقبل أفضـل، وهـو 
سـت عليهـا أطماعها  الأمـر ذاتـه الـذي انطلقـت منـه الاسـتراتيجية الإسرائيلية وأسَّ
أهميـة محوريـة عـلى  تمثِّـل  الخليجيـة  المنطقـة  أن  فـلا شـك  المسـتقبلية،  وطموحاتهـا 
عليـه  فهيمنتهـا  الصهيـوني،  للكيـان  بالنسـبة  والأمنـي  الاسـتراتيجي  الصعيديـن: 
وليـة.  الدَّ للملاحـة  الرئيسـة  الطـرق  أهـم  عـلى  مهـمٍّ  إشرافيٍّ  بـدورٍ  سـيضطلعها 
وبالتـالي، يتَّضـح عنـد الحديـث عـن الأمـن الخليجـي وفقًـا للمنظـور الإسرائيـلي أن 
الأمـر لا يخـرج عن نطاق الأهداف الاسـتراتيجية التـي تتبناها إسرائيـل تجاه المنطقة 
ـس عـلى ضرورة تعزيـز التفـوق الإسرائيـلي عـلى دول  والفكـر الاسـتراتيجي المؤسَّ
المنطقـة والسـعي إلى إضعافهـا واعتـماد كافة السُـبُل لإبعادهـا عن مسـاندتها للقضية 
الفلسـطينية، وتجـدر الإشـارة ـ في هـذا السـياق ـ إلى اسـتخدامها سـلاح تهديـد منابع 

النفـط كأحـد هـذه السـبل. 
دة للأمن    وتأسيسًـا عـلى مـا سـبق، تتجلىَّ صـورة إسرائيل كأبرز المسـببات الُمهَـدِّ
الخليجـي في الوعـي والإدراك الجمعـي الخليجـي لـدول هـذه المنطقة، وهـو ما أكده 
البيـان الختامـي في الاجتـماع الأول لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي في مايـو 1981 
بـأن ضـمان الاسـتقرار في المنطقـة يرتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بتحقيـق السـلام في الـشرق 
الفلسـطينية وإعـادة الحقـوق  ـد عـلى ضرورة حـل القضيـة  الأوسـط، والـذي يؤكِّ
المشروعـة للشـعب الفلسـطيني والانسـحاب الإسرائيـلي من جميـع الأراضي العربية 
متهـا القـدس الشريـف، وقـد تكـرر هـذا الربـط في كافـة البيانـات  المحتلـة وفي مقدِّ

اللاحقة.  الختاميـة 
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قـد نشـأ    ففـي حقيقـة الأمـر، أن هـذا الإدراك الخليجـي للخطـر الإسرائيـلي 
قبـل تشـكيل مجلـس التعـاون لتهديدهـا المبـاشر للأمـن الخليجـي وذلـك لامتلاكها 
الوصـول إلى أي  التـي تمكنهـا مـن  التكنولوجيـة  العسـكرية والتقنيـات  القـدرات 
موقـع في هـذه المنطقـة، كـما حـدث في إطـار الهجـوم عـلى المفاعـل النـووي العراقـي 

ـعودية.  واختراقهـا لأجـواء المملكـة العربيـة السُّ
   هـذا بالإضافـة إلى أن إسرائيـل تُعَدُّ من أكثر الأطراف الإقليمية اسـتفادة من تدمير 
العـراق لمـا لـه مـن تداعيـات إيجابيـة تخـدم المصالـح الاسـتراتيجية الحاليـة والمسـتقبلية، 
وهـو مـا يفـرِّ تأثـير اللـوبي الإسرائيـلي داخـل مؤسسـات صناعـة القـرار في الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة باتخـاذ قرارات شـنِّ الحـرب على العـراق حفاظًا على أمنهـا القومي، 

وذلـك مـن خـلال تحجيـم القـوة العراقيـة وتأكيد عـدم تعرضها لهجوم مسـتقبلي.
مـت بأنهـا المصـدر الأسـاسي لتمويل إيران بالسـلاح لاسـتمرار الحرب    وقـد اتهُّ

ـاه في إيران.  العراقية-الإيرانيـة، كـما كانـت أحـد المصادر الداعمـة لنظام الشَّ

ركي في المنطقة: ثالثًا: تصاعد الدور التُّ
ــلى  ــلات ع رات والتفاع ــوُّ ــيرة التط ــارع وت ــوفيتي وتس ــار الس ــاب الانهي في أعق
الســاحة الدوليــة، قامــت تُركيــا العضــو في حلــف شــمال الأطلــسي NATO بتقييــم 
دورهــا ورســم سياســتها الخارجيــة انطلاقًــا مــن قناعتهــا نحــو إيجــاد مســاحة نفــوذ 

في منطقــة القوقــاز ووســط آســيا ومنطقــة الــشرق الأوســط والســاحة الخليجيــة. 
  وهـو مـا أكـده مستشـار رئيـس الـوزراء التركـي أحمـد داوود أوغلـو بـرورة 
تبنـي تركيـا لسياسـة خارجيـة ذات خصوصية لـكلِّ منطقة على حِـدةٍ، على أن تكون 
مدعومـة بأفكار سـامية تتوافق مـع مكانتها الجيو-اسـتراتيجية ورسـالتها التاريخية. 
، فيمكـن حـر عـدد مـن المتغـيرات التـي أثَّـرت عـلى السياسـة    وبشـكل عـامٍّ
الخارجيـة التركيـة تجـاه منطقـة الـشرق الأوسـط، ونخـص بالذكـر هـذه السياسـة 
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التـي كانـت تقتـر ـ في مرحلـة مـا قبـل الحـرب الباردة-عـلى سياسـة رد الفعـل أو 
للأزمـاتِ.   الاسـتجابة 

منطقـة  في  والأزمـات  الأمنيـة  التطـورات  تسـارع  في  المتغـيرات  هـذه  وتتمثَّـل 
ـة مـن جانـب النُّخـب التركيـة في النهـوض بالـدور  الـشرق الأوسـط والرغبـة الُملحَّ
ـرًا وإدراجـه في قائمـة المسـاعي الراميـة لحـل هـذه الأزمـات  التركـي؛ ليكـونَ مؤثِّ

والإشـكاليات.
ومما لا شـك فيه أن حماية المصالح الاسـتراتيجية لتركيا في منطقة الشرق الأوسط 
تمثِّـل إحـدى أهـم المحـركات التـي تتحكـم في الـدور التركـي فيهـا، فهـذه المنطقـة 
ا واسـتراتيجيًّا لتركيـا، كما أن الـدول العربية تعتبر  ـا واقتصاديًّ تعكـس عمقًـا حضاريًّ
الشريـك الثَّالـث لتركيـا بعـد الاتحـاد الأوروبي ومجموعة الكومنولـث، وعلى صعيد 
ل العـرب المورد الثاني لهـذا القطاع في تركيا بعد الاتحـاد الأوروبي99.  السـياحة يشـكِّ
وبالتـوازي فقـد سـاهمت التوجهـات الخاصـة بحزب العدالـة والتنمية منـذ وصوله 
كيـة من خـلال توجيهها  إلى السـلطة في تغيـير اسـتراتيجيات السياسـة الخارجيـة الترُّ
نحـو تعـدد العلاقـات وعـدم حرهـا في نطـاق واحـد تمهيـداً لتأهيـل تركيـا نحـو 
ـر في العلاقـات الدوليـة بعدمـا كانت هذه السياسـة  الاضطـلاع بـدور مسـتقلٍّ ومؤثِّ

الخارجيـة أداةً تابعـةً ومنفذةً لسياسـات حلـف الناتو.  
المتغـيرات  مـن  العديـد  عـلى  يرتكـز  الخليـج  بمنطقـة  التركـي  الاهتـمام  فـإن  وبالتـالي 
الخليجيـة  للاسـتثمارات  التركيـة  الحاجـة  مـع  خاصـةً  والاقتصاديـة  والأمنيـة  السياسـية 
ـة للمنتجات التركية،  اللازمـة لبنائهـا الاقتصـادي، كـما أن المنطقة الخليجية تمثِّل سـوقًا مهمَّ
ومصـدرًا رئيسًـا لواردتهـا مـن المتطلبات النفطية. كما سـاهمت المبـادرة التركيـة للتعاون بين 
حلـف الناتـو والـشرق الأوسـط الكبـير التـي انطلقـت عـام 2004 وانطـوت عـلى انضـمام 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي، في تعزيـز الـدور التركـي عـلى الصعيـد الأمنـي في المنطقـة. 
  وفي مسـارٍ مـوازٍ اعتـبرت مذكـرة التفاهـم التـي وقَّعتهـا دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي بجـدة في الثـاني مـن سـبتمبر عـام 2008 بمثابـة نقلـة نوعيـة في العلاقات 
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الخليجية-التركية، من حيث تأسيسـها لحوار ثنائي منتظم، ودفعها لحوار اقتصادي 
ـع أسـفر عـن اتفاقيـة إطاريـة لإقامـة منطقـة تجارة حـرة بـين الطرفين100.  موسَّ

  وقـد جـاء ذلـك بالتـوازي مـع تعاظم الـدور الإقليمـي لتركيا في منطقـة الشرق 
وسـوريا،  إسرائيـل  بـين  السـلام  مفاوضـات  في  توسـطها  خـلال  مـن  الأوسـط 
وسياسـاتها تجـاه البرنامـج النـووي الإيـراني، مسـتغلةً القلـق الخليجـي بشـأن إيـران 

ـرٍ في المنطقـة الخليجيـة.  وغيـاب القـوة الإقليميـة العربيـة للاضطـلاع بـدورٍ مؤثِّ
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الث المحور الثَّ
استراتيجيات القوى الدولية في منطقة الخليج العربي

لقـد حـازت منطقـة الخليـج العـربي عـلى اهتـمام العديـد مـن الاسـتراتيجيات 
الدوليـة نظـرًا لأهميتهـا، سـواءً بفضـل موقعهـا الجغـرافي المتميِّـز مـن الناحيتـين: 
للقـوى  مهـمٍّ  اسـتقطاب  عامـلَ  ل  يشـكِّ والـذي  والاسـتراتيجية  الجيوبوليتكيـة 
الدوليـة، ولامتلاكهـا أهـم المـوارد الطاقويـة والاسـتراتيجية، فباتت هـذه المنطقة 
اسـتراتيجيات  بـين  الدوليـين  والتنافـس  الـراع  محـاور  مـن  محوريـة  سـاحة 
القـوى العُظمـى وعـلى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكيَّـة والتـي أولـت أهميـة 
اسـتراتيجية أكـبر للشـؤون الاقتصاديـة وشـؤون المـوارد في حقبـة مـا بعـد الحرب 

البـاردة. 

أولا: الانسحاب البريطاني وتداعياته في منطقة الخليج: 
هارولـد  البريطانيـة  الحكومـة  رئيـس  قِبَـلِ  مـن  صـدر  الـذي  القـرار  أثـار  فقـد 
ويلسـون في 16 ينايـر 1968 بشـأن سـحب القـوات البريطانية مـن الخليج مع نهاية 
عـام 1971، الدهشـة ليـس فقـط على الصعيـد الخليجـي والعالمي بل امتد؛ ليشـملَ 
البريطانيـين أنفسـهم، حيـث جاء هـذا القـرار مغايـرًا للترتيبات والخطـط البريطانية 
ا لم يسـبق لـه مثيل منذ انتهاء الحـرب العالمية  في المنطقة التي شـهدت توسـعًا عسـكريًّ
الثانيـة، فتـم إنشـاء مطـار مـدني في قاعـدة العيـش في البحريـن، وتأسـيس قاعـدة 
الهملـة في مدينـة المنامـة عـام 1962، وفي عُـمان أنشـأت قاعـدة بحريـة وجويـة في 
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جزيـرة مصـيره القريبـة من مضيق هرمـز، وتوسـعت القاعدة البريطانية في الشـارقة 
وغيرهـا مـن التحـركات التـي نشـطت حتَّـى قبـل قرار ويلسـون بشـهرين. 

  كـما جـاء هـذا القـرار متعارضًـا أيضًـا مـع التحديـات التـي سـبق وأشـار إليهـا 
الـذي   1967 أكتوبـر  في  البريطـاني  الدفـاع  وزيـر   Denis Healey هيـلي  دنيـس 
أعلـن عـن تشـككه في قـدرات الحكومـات المحليـة الخليجيـة عـلى حمايـة الاسـتقرار 
في المنطقـة قائـلا: »إن الانسـحاب البريطـاني مـن المنطقـة سـيخلق اضطرابًـا واسـعَ 
ا قد يـؤدي إلى صراع  النطـاق قبـل أن تؤسـس أسـس بديلـة لضـمان الاسـتقرار بها ممّـَ

الأمـد101«.  طويل 
  وفي إطـار المسـاعي الراميـة إلى تحديـد الأخطـار المحتملـة نتيجـة الانسـحاب 
ـع البعـض حـدوث اضطرابـات ذاتيـة أي في الداخـل  البريطـاني مـن المنطقـة، توقَّ
الـدول  بـين  الـراع والنـزاع  إلى احتماليـة  البعـض الآخـر  بينـما ذهـب  الخليجـي، 
ر مـن التنافس بين القـوى الدولية  الخليجيـة بعضهـا البعـض، وتجـلي اتجاه ثالـث يذِّ

لفـرض سـيطرتها ونفوذهـا في المنطقـة. 
  ولم تقـف إيـران - برؤيتهـا القائمـة عـلى اعتبارها أقوى دولـة في المنطقة-موقف 
المتفـرج أمـام هـذه التطورات، بـل أرادت أن تملأ هذا الفراغ الناتج عن الانسـحاب 
البريطـاني، وأعلنـت عـن موقفهـا المعـارض من ارتبـاط المنطقـة ببريطانيـا، وطالبت 
دت تمسـكها  بأحقيتهـا في الأراضي التـي سـبق واسـتحوذت عليهـا بريطانيـا، كـما أكَّ

بالحقـوق الإيرانيـة في الخليـج الفارسي. 
  فأعلنـت الـدول الخليجيـة في المقابـل عزمهـا عـلى مقاومـة أي حلف مشـترك في 
المنطقـة، وهكـذا كان قـرار الانسـحاب البريطـاني مـن الخليـج بمثابـة الـشرارة التـي 
للتنافـس  فتيـل قضيـة الأمـن الخليجـي، وأضحـت دول الخليـج سـاحةً  أشـعلت 
الإقليمـي والـدولي، الأمـر الـذي دفع أقطـاره المختلفـة إلى التفكير الجـادِّ حول إيجاد 
صيغـة لتعزيـز تعاونهـم ولكي يؤهلهـم لمواجهة التحديـات المتجددة التـي تطرأ على 

المنطقة. 
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ثانيًا: تنامي المصالح الأمريكية في المنطقة:
فـلا شـك أن الـدور الأمريكـي في منطقـة الخليـج العـربي قـد تعاظـم عـلى أثـر 
الحكومـة  انتهـاج  خـلال  مـن   ،1971 عـام  المنطقـة  مـن  البريطـاني  الانسـحاب 
الأمريكيـة لسياسـة تقويـة النظـم الدفاعيـة للـدول الخليجيـة حتـى تسـتطيع حمايـة 
ذاتهـا مـن احتـمالات الاعتـداء الخارجـي عليهـا، ويتمثَّـل بشـكلٍ أسـاسيٍّ في الاتحاد 
السـوفيتي باعتبـاره القطب المنافـس للولايات المتحدة الأمريكيـة في احتلال الريادة 

عـلى العـالم.
تكليـف  يتضمـن  والـذي  نيكسـون«،  »مبـدأ  بــ  السياسـة  هـذه  عُرفـت  وقـد    
نيكسـون للـدول الخليجيـة بحفـظ أمنهـا، أي أن تتـولى الولايـات المتحـدة مهمـة 
تزويدهـا بـما يلـزم من معدات وأسـلحة وتدريبـات، وإذا حدث اخـتراق للمنظومة 
الأمنيـة في المنطقـة أو تعرضـت لأيِّ اعتـداء يفـوق قـدرات دولهـا، فـإن الولايـات 
ـده وزير الخارجيـة الأمريكي  المتحـدة سـتنهض للدفـاع عن هذه الـدول. وهو ما أكَّ
في  الأمريكـي  الاهتـمام  جانـب  »إلى  قائـلا:   Henry Kissinger كيسـنجر  هنـري 
بقـاء القـوى الكُـبرى الخارجيـة بعيدة عن مصـادر النفط، فـإن أمريكا على اسـتعداد 
ـل في حـال تعـرض مصادر الإمـدادات البترولية للتعثـر في أي من دول  أيضًـا للتدخُّ
الخليـج العـربي«؛ وهـو مـا ترجمتـه الاسـتراتيجية الأمريكيـة التـي اعتمدهـا الرئيـس 
جيمـي كارتـر عـام 1977 مـن خـلال تشـكيل قـوات التدخـل الريع حيـث تتولى 
ا عـن دول المنطقـة، وهـو مـا أطلـق عليه بــ »مبدأ كارتـر«102.  مهـام الدفـاع عسـكريًّ
  إذًا، فقـد سـاهمت التطـورات التـي شـهدتها المنطقة الخليجية بل العـالم أجمع بعد 
الحـرب البـاردة في تصاعـد الـدور الريـادي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة باعتبارها 
القطـب المسـيطر عـلى النظام الدولي، واكتسـبت السياسـة الأمريكية ملامـحَ جديدةً 
وأخـذت في ترتيـب أولوياتهـا وفقًـا لمتطلبات المرحلـة الجديدة. وبعد انـدلاع الثورة 
الإسـلامية الإيرانيـة وسـقوط نظـام الشـاه، أعلنـت الولايـات المتحـدة عـن عزمهـا 
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لـرد أي هجـوم عـلى منطقـة الخليـج، وجـاء ذلـك انطلاقًـا مـن سياسـاتها الراميـة إلى 
حمايـة المصالـح الحيويـة الأمريكيـة في المنطقـة، وتأكـد هـذا الأمـر في ظـل الحـرب 
الخليجيـة الثانيـة، حيـث قـادت الولايات المتحـدة الأمريكيـة دول التحالف في درع 

الصحـراء، ونجحـت في تحريـر الكويـت مـن القـوات العراقية. 
  وقـد أشـارت الدراسـات العديـدة بأن هناك خلـط واضح في الرؤيـة الأمريكية 
ل تهديـدًا لأمـن الخليـج وتلك التـي تعتبر تهديدًا مبـاشًرا أو  إزاء المصـادر التـي تشـكِّ
غـير مبـاشر لمصالحهـا في المنطقـة، ففـي سـبعينيات القرن المـاضي كان المد الشـيوعي 
بمثابـة مصـدر التهديـد الرئيـس لأمـن الخليـج، ومـع نهاية عقـد السـبعينيات وبداية 
الأخـيرة  بـرزت  إيـران،  في  الإسـلامية  الثـورة  قيـام  بعـد  خاصـة  الثمانينـات  عقـد 
الرئيـس لأمـن الخليـج وللمصالـح الأمريكيـة بصفـة خاصـة،  للتهديـد  كمصـدر 
خوفًـا مـن احتماليـة امتـداد السـيطرة الإيرانية على أيٍّ مـن دول الخليـج، الأمر الذي 
يترتـب عليـه تهديـد الإمـدادات النفطية من الوصـول للولايات المتحـدة وحلفائها. 
وفي عقـد التسـعينيات تجلَّـت العـراق كمصـدر تهديد آخـر للمصالـح الأمريكية 
في المنطقـة الخليجيـة وذلـك بعد غزوهـا للكويت، حيث وجـدت الولايات المتحدة 
ل  ن العـراق من السـيطرة على مخـزون هائل من النفط بما يشـكِّ أن هـذا الغـزو سـيمكِّ

تهديـدًا لأمن الطاقـة العالمي.
وبعـد أحـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر 2001 احتلـت قضيـة الحـرب عـلى 
ل من السـعي  الإرهـاب حيِّـزًا مهـماًّ في الفكـر الاسـتراتيجي الأمريكـي، والـذي تحوَّ
للحفـاظ عـلى المصالـح الأمريكيـة في المنطقـة والمتمثلـة في تدفـق النفـط إلى ضرورة 
التدخـل لتجفيـف منابـع العنـف والإرهـاب الـذي أضحـى الخطـر الاسـتراتيجي 

الجديـد لأمـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأمـن الخليـج في آن واحـد. 
عـدم  لحالـة  مسـببات  أربعـة  الأمريكيـة  الرؤيـة  تحـدد  الأسـاس،  هـذا  وعـلى 
الاسـتقرار في المنطقـة الخليجيـة، ويكمـن مصـدر التهديد الأول في العـراق وخاصةً 
في ظل نظام صدام حسـين سـواءً لعلاقته بأسـلحة الدمار الشـامل أو لدعمه لتنظيم 
رات  القاعـدة أو لمعارضتـه لعمليـة السـلام في الشرق الأوسـط، وذلك وفقًـا للتصوُّ
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99القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

الأمريكيـة- ومـن ثَـمَّ زعمـت في حتميـة تغيـير النظـام العراقـي الأمر الذي يسـاهم 
في إعـادة تشـكيل بيئـة أمنيـة أكثـر اسـتقرارًا في المنطقة. 

ويتمثَّـل المصـدر الثـاني في إيـران ويرجـع ذلـك لإصرارهـا عـلى تطويـر برنامجـا 
الله(،  وحـزب  )حمـاس  والإرهابيـة  فـة  المتطرِّ للجماعـات  ودعمهـا  نـووي  لسـلاح 
بالإضافـة إلى معارضتهـا للسُـبُل الراميـة إلى تسـوية الـراع العـربي- الإسرائيـلي. 
للتخـلي  دفعهـا  في  إيـران  إزاءَ  الأمريكيـة  السياسـة  تمثَّلـت  المنطلـق  هـذا  ومـن 
طواعيـة عـن برنامجهـا النـووي، والتخـلي عـن معارضتهـا لعمليـة السـلام في منطقـة 

الـدولي.  الـشرق الأوسـط، ووقـف دعمهـا لجماعـات الإرهـاب 
وفي المقابـل، تعتـبر إيـران أن الوجـود الأمريكـي في المنطقـة هـو السـبب الرئيـس 

وراءَ حالـة عـدم الاسـتقرار في المنطقـة. 
وقـد أدَّى هـذا العـداء المتبـادل بـين الجانـين: الأمريكـي والإيـراني إلى تشـكيل 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تحالفًـا ضـد إيـران مـع الـدول العربية المعتدلـة، وعقد 

مؤتمـر أنابوليـس للسـلام103 في نوفمـبر 2007 تحقيقًـا لهـذا الغـرض.
التعـاون  الداخليـة في دول مجلـس  البيئـة  الثَّالـث مـن  التهديـد    ويـأتي مصـدر 
مـن  العديـد  تشـهد  الـدول  هـذه  أنَّ  المتحـدة  الولايـات  تـرى  حيـث  الخليجـي، 
الاضطرابـات سـواء نتيجـة عـدم اسـتقرار الحيـاة السياسـية أو بسـبب تصاعـد المـدِّ 
الأصـولي بهـا، الأمـر الذي يسـفر عـن صعـود الجماعـات الراديكالية التي تسـتهدف 

المنطقـة.  الأمريكيـة في  المصالـح 
له التنافـس الـدولي من جانـب بعض القـوى، وفي  ولا يُمكـن إنـكار مـا قـد يشـكِّ
متهـا الصـين وروسـيا، مـن تهديـد للنفـوذ الأمريكـي في المنطقـة، حيـث تسـعى  مقدِّ
هـذه الـدول إلى اكتسـاب النفـوذ في الخليـج مـن خـلال التوجـه نحو إقامـة علاقات 

عسـكرية وأمنيـة واقتصاديـة مـع الكثـير مـن دول المنطقـة الخليجية.
ويُمكـن القـول بـأن هـذه الرؤيـة الأمريكيـة لمسـببات التهديـد اعتـبرت إحـدى 
ـة للسياسـة الخارجية الأمريكية في المنطقة، والتي سـاهمت في تحديد  المحـددات المهمَّ



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١00

كافـة السياسـات والاسـتراتيجيات اللازمـة للتعامـل معهـا سـواء بشـكل فـردي أو 
بصيغـة جماعيـة، وباسـتخدام أدوات القـوة الناعمـة أو الصلبـة.

  ولقـد فرضـت هـذه السياسـة الأمريكيـة واقعًـا جديـدًا لميـزان القـوى في المنطقة 
بعـد حـلِّ جيشـها  كُـبرى  إقليميـة  العـراق كقـوة  فتدمـير  أمنيـة جديـدة،  ومعادلـة 
ا مقارنـةً بغيرهـا مـن دول  ومؤسسـاتها الأمنيـة قـد سـاهم في تجـلي إيـران عسـكريًّ

المنطقـة، الأمـر الـذي يؤثـر سـلبًا عـلى معادلـة الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة. 
ة لإيران. إذًا، فقد حقَّق تدمير العراق مكاسب استراتيجية مهمَّ

ثالثًا: المدُّ السوفيتي والخطر الشيوعي على المنطقة:
  ففــي مرحلــة مــا قبــل الحــرب البــاردة، قــد اعتــبر الغــزو العســكري الســوفيتي 
لأفغانســتان في ديســمبر 1979 بمثابــة مرحلــة جديــدة في تاريــخ المنطقــةِ الخليجيــةِ، 
لمــا لــه مــن آثــار مبــاشرة عــلى الأمــن الخليجــي الإقليمــي، كــما ســيترتب عــلى هــذا 
الفعــل العنيــف تفجــير سلســلة مــن ردود الأفعــال الحــادة مــن جانــب الولايــات 
ــة  ــع الجغــرافي لأفغانســتان مــن المنطق ــة عــلى أســاس قــرب الموق المتحــدة الأمريكي
الخليجيــة، وإدراج هــذه الأخــيرة في دوائــر الأمــن القومــي الأمريكــي بــما يزيــد مــن 
احتماليــة المواجهــة مــع الاتحــاد الســوفيتي. وقــد حاولــت الدبلوماســية الســوفيتية 
 Leonid Brezhnev احتــواء الموقــف والتقــدم بمــشروع أعلنــه ليونيــد برجينيــف
ــو  ــدي، وه ــان الهن ــام البرلم ــه أم ــاب ل ــج في خط ــة الخلي ــن منطق ــلى أم ــاظ ع للحف
يتألــف مــن مجموعــة مــن التوجهــات التــي تنطــوي عليهــا الاســتراتيجية الســوفيتية 
ــزر  ــج والج ــة الخلي ــكرية في منطق ــد عس ــة قواع ــدم إقام ــص في ع ــة وتتلخَّ في المنطق
ــة أو أي  ــد باللجــوء إلى الأســلحة النَّووي المتاخمــة معهــا وعــدم اســتخدام أو التهدي
ــل في  ــدم التدخُّ ــة، وع ــامل في المنطق ــار الش ــلحة الدم ــار أس ــدرج في إط ــلحة تن أس
الشــئون الداخليــة لدولهــا، والتعهــد باحــترام ســيادتها وحقهــا في حريــة التــرف 
وإدارة مواردهــا الطبيعيــة، ضــمان ســلامة الممــرات البحريــة في الخليــج وعــدم إعاقة 
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١0١القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

أو تهديــد حركــة التبــادل التِّجــاري فيــه، واحــترام خيــار عــدم الانحيــاز التــي قررت 
ــكرية  ــلات عس ــول في تكت ــلى الدخ ــا ع ــدم إجباره ــه وع ــة انتهاج ــدول الخليجي ال
تشــارك فيهــا الــدول النوويــة. وبالتــالي، حظــي الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان عــلى 
اهتــمام الأقطــار الخليجيــة، كــما اعتــبر أحــد المحــركات الداعمــة للعمــل الوحــدوي 
التكامــلي الخليجــي وتجســيده عــلى أرض الواقــع لمجابهــة خطــورة هــذه الأوضــاع 

عــلى المنطقــة104.
وفي أعقـاب الحـرب البـاردة وانهيـار الاتحـاد السـوفيتي، سـعت روسـيا إلى زيادة 
دورهـا في المنطقـة الخليجيـة، ولكـن أدرك المسـؤولون حينهـا أن خططهـا في المنطقـة 
مازالـت متواضعـة بالمقارنـة مـع غيرهـا مـن الـدول الغربيـة التـي تتمتـع بعلاقـات 
تاريخيـة مـع دول هـذه المنطقة على كافـةِ الأصعدة: السياسـية والاقتصادية والأمنية. 
وعليـه، أضحـت الأجندة الروسـية تجاه دول هذه المنطقة تحركهـا في المقام الأول 
مصالحهـا الاقتصاديـة، وتتمثَّـل في تعزيـز عقـود الإمـدادات العسـكرية ومبيعـات 
الأسـلحة الروسـية لـدول المنطقـة مـع ترسـيخ حركـة ونشـاط الـشركات الروسـية 
في إيـران خاصـةً التابعـة منهـا لـوزارة الطاقـة النوويـة الروسـية، إلى جانـب توفـير 
ـع: الـشركات الإنشـائية والهندسـية الروسـية العاملـة في مجـال  المنـاخ المناسـب لتوسِّ
النفـط والغـاز في المنطقـة، هـذا بالإضافـة إلى رغبتهـا في تطويـر الروابـط التجاريـة 

والاقتصاديـة بينهـا وبـين دول هـذه المنطقـة.
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١02

اني المبحث الثَّ
قنابل موقوتة أمام توازن القوى على الساحة الخليجية

أكـبر  أحـد  بمثابـة   1981 عـام  تأسـس  الـذي  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  يعـد 
المنظـمات الإقليميـة، وتحقق بفضله العديـد من الإنجازاتِ: السياسـية والاقتصادية 
عـلى  عـلاوةً  الأعضـاء،  للـدول  والأمنيـة  والتشريعيـة  والجمركيـة  والاجتماعيـة، 

التعليـم والثقافـة.  المشـتركة في قطاعـات:  المشروعـات 
الإقليميـة  السياسـية  التطـورات  مـن  العديـد  المجلـس  هـذا  واكـب  ولقـد 
والتحـولات الجيوسياسـية العالميـة، وظل شـامخاً ومتطلعًا إلى تحقيق الأمن والسـلام 
التدخـلِ العراقـيِّ في الأراضي  العراقيـة الإيرانيـة ثـم  بـدءًا مـن الحـرب  للجميـع، 
الكويتيـة ومـا شـهدته هـذه الفترة مـن تحالفات عسـكرية؛ لتحريـرِ الكويـت وإعادة 
الشرعيـة لهـا، ثـمَّ عمليـة الغـزو الأمريكـي للعـراق بحجـة امتلاكهـا أسـلحة الدمار 

الشـامل ومـا خلـف ذلـك مـن تبعـات: سياسـية وعسـكرية بالمنطقـة. 
المنطقـة  والعسـكرية في تحويـل  والسياسـية  الأمنيَّـة  المنعطفـات:  هـذه  سـاهمت 
لبـؤرة للراعـات والتوتـرات، والتـي مازالـت تشـهد المنطقـة آثارهـا حتـى الوقت 

الراهـن. 
ـة  مهمَّ اسـتراتيجية  تحديـات  ـة  ثمَّ فـإن  الخليـج،  منطقـة  في  الوضـعِ  وباسـتقراء 
تواجههـا دول هـذه المنطقـة منـذ الفـترة التـي أعقبـت الحـرب البـاردة، الأمـر الـذي 
سـاهم في تشـكيل ملفـات شـائكة عـلى مختلـف الأصعـدة: الاقتصاديـة والسياسـية 

والأمنيـة، والتـي ينبغـي تسـليط الضـوء عليهـا:
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١03القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

المطلب الأول: ملف الوحدة الخليجية
تزايـدَ:  الراهـن  الوقـت  في  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  مجتمعـات  تشـهد   
د حلمها المسـتمر في التحـول نحو الوحدة  التطلعـات والطموحـات الشـعبية، وتجـدِّ
يسـفر عنهـا مـن خلـق سـوق مشـتركة وعملـة خليجيـة  الشـاملة، ومـا  الخليجيـة 
ـة واحـدة، وتعميق التعـاون الاقتصادي؛  موحـدة )الدينـار الخليجـي(، وبطاقة هويَّ

لينعكـسَ عـلى حيـاة المواطـن الخليجـي ورفاهيتـه.
هـذا إلى جانـب تعزيـز التنسـيق الاسـتراتيجي المشـترك في كافـة الملفـات الشـائكة، وبنـاء 
ا وتأسـيس التحالفات الدولية على أسـس مشـتركة.   اسـتراتيجية الاعتماد على الذات عسـكريًّ
رؤيـة  ذات  تفاعـل جماعيـة  منظومـة  لتطويـر  ـة  ماسَّ هنـاك حاجـة  إذًا، أضحـى 

المنطقـة. دول  بـين  الاسـتراتيجي  التعـاون  لتعزيـز  المياديـن  مختلـف  في  تكامليـة 
ـد ضرورة كبح الراعات الذاتية أو البينية سـعيًا للارتقاء بهذه  الأمـر الـذي يؤكِّ
المنظومـة الخليجيـة بـما يتوافـق مـع أهميتهـا المرجـوة خليجيًّـا أو عربيًّـا أو إقليميًّـا أو 
دوليًّـا. ويبـدو أن القمـة الحاديـة والأربعـين لمجلس التعـاون لدول الخليـج العربية، 
التـي انعقـدت في محافظـة العُلا بالمملكة العربية السـعودية الشـقيقة في اليـوم الموافق 
5 ينايـر 2021 بمثابـة إحـدى أهـم القمـم الخليجيـة105 لدورهـا الحيـوي في توحيد 
الصـف وتعزيـز اللُحْمـة الخليجيـة، والتـي يُمكـن اعتبارهـا النـواة الأساسـية التـي 

سـتنطلق منهـا الوحدة الخليجية الاسـتراتيجية.  
يت هـذه القمـة التـي تعـد الأولى في العقـد الخامـس مـن مسـيرة مجلـس  وقـد سُـمِّ
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة بــ »الاسـتثنائية والتاريخيـة« ليـس فقط لأنهـا طويت 
واحـدة مـن أعقـد الأزمـاتِ التـي واجهت المجلس منذ تأسيسـه عـام 1981، وهي 
الخـلاف بـين قطـر وبـين دول الرباعـي العـربي: )السـعودية والإمـارات والبحريـن 
ومـر(، وإنـما أيضًـا؛ لأنهـا أظهـرت بوضـوح حـرص قـادة المجلـس عـلى وحدتـه 
وتماسـكه، وعـودة روح التعـاون إليـه، باعتبارهـا ضرورة اسـتراتيجية في مواجهـة 

كافـة التحديـات التـي تواجـه دول المجلـس عـلى كافـة الأصعـدة.
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١04

وتجـدر الإشـارة في هـذا الصـدد إلى نجـاح الوسـاطة الكويتيـة في توحيـد الصف 
ا وجعلهـا محطًّـا للأنظار. ولمِّ الشـمل الخليجـي، الأمـر الـذي زادهـا علـوًّ

اني: ملف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلب الثَّ
ة لتحقيق  لقـد خطـت دول مجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية خطـواتٍ جـادَّ
التطـور: الاقتصـادي والاجتماعي، وذلك منذ تحريرها في السـتينيَّات والسـبعينيَّات 

من القـرن الماضي.
وقـد تمثَّلـت الجهـود في وضـع اسـتراتيجيات تسـتهدف تنويـع مصـادر الدخـل 
محليًّـا ودوليًّـا، والاهتـمام بالتعليـم والصحـة وأنظمة الرفـاه الاجتماعـي. ورغم تجليِّ 
بعـض أوجـه التشـابه بـين دول المجلس مـن حيث الاعتـماد على مورد النفـط والغاز 
الطبيعـي، إلا أنهـا تتَّسـم بخصائـص أُخـرى قد لا تكون متشـابهة، وذلـك من حيث 
الخصـاص الديمغرافيـة، ومعدلات التبـادلات التجارية مع غيرها مـن الدول، وفي 
ـة، وفي الأهميـة التـي تحظـى بهـا أنشـطة الصناعـات التحويليـة،  حجـم الموازنـة العامَّ
وفي خصائـص سـوق العمـل ومـدى الاعتـماد عـلى العمالـة الوافـدة، ودرجـة التنوع 
في مصـادر الدخـل غـير النفطـي، وغيرهـا...  إلا أنَّ هـذه الـدول تتشـابه أيضًا، على 
صعيـد آخـر، في درجـة انفتاحهـا عـلى العـالم الخارجي، ومـدى تعرضهـا للصدمات 

الخارجيـة، وتواضـع أهمية الصـادرات غـير النفطية.
  ولعـلَّ أهـم مـا يميز دول المجلس اشـتراكها في الصفات التي تميِّـز الاقتصادات 
الريعيـة مـن حيـث ضعـف توجه الموارد للأنشـطة غـير القابلـة للاتجـار، والمنتجات 
ـم قطـاع الخدمـات بالعمالـة، واتجـاه سـعر الرف  هـة للسـوق المحـلي، وتضخُّ الموجَّ
الحقيقـي للارتفـاع النسـبي، وتواضـع العـبء الريبـي، وغيرهـا مـن الخصائـص 

المرتبطـة بالاقتصـاد الريعي106. 
إذًا تسـعى هـذه الـدول، ومنـذ نيل اسـتقلالها السـياسي، سـواءً بشـكل منفرد، أو 
مـن خـلال الاتفاقيـة الاقتصاديـة الموحـدة لـدول المجلـس المعلنـة في عـام 1981، 
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١0٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

أن تخفـف مـن الصفـة الريعيـة للاقتصـاد، سـواء مـن خـلال الخطـط أو السياسـات 
الاقتصاديـة، أو بالاعتـماد عـلى الـدور الحكومـي، بتحفيـز القطـاع الخـاصِّ للعمـل 

ضمـن الأهـداف الاقتصاديـة والاجتماعيـة المعلنـة. 
ولهـذا فهـي تصطـدم بواقـع التحديات الاقتصاديـة المطروحة في ظـل التحولات 
الإقليميـة والعالميـة، والمخـاوف مـن انحسـار تأثـير النفـط، الأمـر الـذي يجعـل هذه 
ع  تنـوُّ قوامهـا  اقتصـادات  بنـاء  ضرورة  إلى  وتدفعهـا  اهتماماتهـا  محـطَّ  التحديـات 
مصـادر الدخـل القومـي والـشروع في تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة التـي تعـود 

بالنفـع عـلى الشـعوب الخليجيـة.
كـما تقـف هذه الدول أمام إشـكاليَّة حقيقية تتمثَّل في عجز توفـير الأمن الغذائي، 
الأمر الذي يتطلَّب إعادة التفكير الجاد لاسـتخدام التقنيات التكنولوجية للاسـتفادة 

من الأراضي الشاسـعة في منطقة الخليج كمحاولةٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 
كـما ينبغـي أيضًـا ـ في هـذا الإطار-تسـليط الضـوء عـلى الاهتـمام المتزايـد الـذي 
تشـهده دول مجلـس التعـاون فيما يُعرف بــ »الاقتصاد المعـرفي أو الاقتصاد الرقمي«: 
ـالا للمعرفـة مـن أجـل تحقيـق التنميـة  ـق اسـتخدامًا فعَّ وهـو الاقتصـاد الـذي يقِّ
لهـذا  أساسـية  ركائـز  أربـع  الـدولي  البنـك  د  حـدَّ وقـد  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة 
المؤسـسي، والتعليـم، والابتـكار،  الحافـز الاقتصـادي والنظـام  الاقتصـاد، وهـي: 
وتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات. ويعكس هذا الأمر المسـاعي الخليجية نحو 
ـة المسـتويات ذات الصلـة،  تبنـي اسـتراتيجيات لتحفيـز الاقتصـاد المعـرفي عـلى كافَّ
إعـداد  أو  الإنتـاج،  مـوارد  الاقتصاديـة وتحديـد  الهيكلـة  إعـادة  مـن خـلال  سـواء 
بة أو الاسـتثمار في التعليم الأسـاسي والجامعـي، أو تنمية قطاع  المـوارد البشريـة المدرَّ
البحـث العلمـي، أو امتـلاك وتسـخير الأدوات والتقنيـات التكنولوجيـة المتطـورة.

وإجمـالا، وطبقًـا للإحصائيـات الصـادرة خـلال العامـين الماضيـين، فـإن هنـاك 
ل إلى الصناعـة  عـددًا مـن الـدول الخليجيـة تحتـاج لبـذل مزيـدٍ مـن الجهـود للتحـوُّ

المعرفيـة107.
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١06

ـكاني بـين المواطنين والوافدين    وتتجـلى في هـذا الإطار أيضًا إشـكاليَّة الخلل السُّ
ق نُخـبَ ومواطنـي دول المجلـس، عـلى الرغم  والتـي أضحـت الهاجـس الـذي يـؤرِّ
مـن إيمانهـم بالدور التنمـوي لهؤلاء الوافديـن في بناء ونهضة مجتمعـات هذه الدول، 

وليـس هذا موضـوع النِّقاش108. 
التنميـة  عـلى  الظاهـرة  هـذه  تأثـير  عـلى  بالأسـاس  الهاجـس  هـذا  يرتكـز  إنـما    
المسـتدامة في البـلاد خاصـةً مـع زيـادة أعـداد الوافديـن وعـدم توافـر فـرص عمـل 
أمـام العمالـة الوطنيـة الراهنـة وعدم قدرة أسـواق العمل على الاسـتيعاب المسـتقبلي 

للمقبلـين الجـدد مـن العمالـة الخليجيـة.
لت معالمهـا في الأسـاس مـع بدايـة الصناعـة  وتبـدو هـذه الإشـكاليَّة قـد تشـكَّ
ـق، وأصبحـت واقعًـا في المجتمـع مـع  رت بشـكل معمَّ النَّفطيـة في الخليـج، وتجـذَّ
الطفـرة النفطيـة في سـبعينيَّات القـرن المـاضي، والتـي كانـت بمثابـة الأسـاس المادي 
ات المصاحبة  ـكانية التـي نراهـا اليـوم في دول الخليج. وقـد أتت التغـيرُّ للتركيبـة السُّ

لهـا في خضـم عمليـة تفعيـل هـذا النظـام، ومـن ثَـمَّ إعـادة إنتاجـه لنفسـه109. 
  وبذلـك انطلقـت الدعـوات العديـدة مـن إحـلال العمالـة الوطنيـة محـل العمالـة 
الوافـدة بـشرط الكفـاءة في الإنتاجية، وتقليل الحوافز في القطـاع الحكومي الخليجي 
إصـلاح  إلى  الراميـة  السياسـات  مـن  وغيرهـا   ، الخـاصِّ القطـاع  مـع  يتقـارب  بـما 

الاختـلالات في أسـواق العمـلِ الخليجيـة.  
التـي  هـذا إلى جانـب المحـاولات الخليجيـة لمواجهـة إشـكالية العمالـة السـائبة 
ل خطـرًا كبـيًرا يهـدد الأمـن الاجتماعـي، تتجـه الجهـود أيضًـا إلى تحديـد  باتـت تشـكِّ
سياسـات لتنظيـم العمالـة الوافـدة إلى الخليـج خاصـةً مـن تلـك القادمـة مـن دولٍ: 
كالهنـد وباكسـتان وبنغـلادش وسريلانـكا وفيتنـام ونيبال، حيث بدأت هـذه العمالة 
طبقـاتٍ  سـيخلق  الـذي  الأمـر  هويتـه،  حسـب  كلٌّ  صغـيرة،  مجتمعـات  خلـق  في 
اجتماعيـةٍ مغايـرة قـد تتطبَّـع أو تعمـل عـلى إحـلال النمـط القائـم للقيـم والعـادات 
وأسـلوب الحيـاة والتفكـير؛ ممَّا يجعـل المجتمعات الخليجيـة أمام تحدٍّ ثقـافي يتمثَّل في 
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١07القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

التأثـير المحتمـل لهـذه العمالـة في القيـم الحاليـة والتـي قـد تكون بعـد فترةٍ مـن الزمن 
أصيلـةً ومعترفًـا بها. 

وعـلى صعيـد آخـر، تعد إشـكالية العامل الديمغـرافي بمثابة العائـق الرئيس أمام 
ـة كلٍّ مـن: العـراق واليمـن  ـع نطـاق المنظومـة الخليجيـة الحاليـة لتشـملَ عضويَّ توسُّ
وإيـران في إطـار الهيـكل التنظيمـي لمجلـس التعـاون الخليجـي، حتى وإنَّ سياسـات 
أثبتـت عـدم جدارتهـا  التوطـين ومنـح الجنسـية الخليجيـة دون حقـوق كاملـة قـد 
خاصـةً أنَّ هـذه الفئـة باتـت تنـادي بحقوقهـا، لذلـك عـلى الـدول الخليجيـة السـت 
ع عـلى النمـو السـكاني حتى يتماشـى مع ما  أن تعيـد النظـر في إعـداد سياسـات تشـجِّ

تمتلكـه مـن وفـورات ماليـة ونمـو اقتصاداتها. 

الث: ملف الأمن القومي الخليجي. المطلب الثَّ
ـة  كافَّ عـلى  محوريـة  أهميـة  الخليجـي  الإقليمـي  الأمـن  قضيـة  اكتسـبت  لطالمـا 
والأكاديميـين  الباحثـين  مـن  للكثيريـن  الشـاغل  الشـغلَ  وأصبحـت  الأصعـدة، 
والمتخصصـين في شـئون النظـام الإقليمـي الخليجي، يرجـع هذا الاهتـمام المتزايد في 

ة اعتبـارات تتَّضـح فيـما يـلي: هـذه المنطقـة إلى عـدَّ
أولا: الأهميـة الاقتصاديـة التـي تحظـى بهـا هـذه المنطقـة عـلى الصعيـد العالمـي 
العالمـي مـن  العالمـي والاحتياطـي  تتعلـق بحصتهـا في الإنتـاج  لأسـباب واضحـة 

النَّفـط.  مـوارد الطاقـة خاصـةً 
بأنـه  الدراسـات والتقاريـر الاسـتراتيجية  العديـد مـن  السـياق، تؤكـد  في هـذا 
عـلى الرغـم مـن الحديـث عـن بدائل مسـتقبلية محتملـة للنفـط، إلا أن نمـوَّ الاقتصاد 

العالمـي سـيظل مرتبطًـا إلى حـدٍّ مـا بأمـن واسـتقرار المنطقـة الخليجيَّـة.
ثانيًـا: تسـارع وتـيرة الأزمـات والإشـكاليات الأمنيـة في المنطقة، والتي شـهدت 
أربعـة حروب متتالية وهـي: الحرب العراقية-الإيرانية، والغـزو العراقي للكويت، 

وحـرب تحرير الكويـت، والاحتلال الأمريكـي للعراق. 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١08

  فـلا شـكَّ أن هـذه الحـروب قـد سـاهمت في تعميـق الهواجـس والمخـاوف لدى 
العديـد مـن الأطـراف المعنية، الأمـر الذي ينعكس سـلبًا في فـرص وإمكانيات تبني 

ة للأمـن في المنطقة. صيغـة مسـتقرَّ
ثالثـا: تنافـس القـوى الكُـبرى في المنطقـة، خاصـةً الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ـرًا في التفاعلات السياسـية والأمنية في المنطقة بـما يضفي جانبًا  باعتبارهـا فاعـلا مؤثِّ

مـن التعقيـد في المعادلـة الأمنيـة في المنطقة.
رابعـا: حالـة عـدم الاسـتقرار: السـياسي والأمنـي المسـتمرين والمتجدديـن دون 
ـة لهـما عبر القنـوات: الدبلوماسـية والوسـائل السياسـية،  ـل إلى حلـولٍ جذريَّ التوصُّ
عـلى سـبيل المثـال لا الحر الملف العراقـي، وملف إيران النـووي وتداعياته الأمنية 

ـةِ المسـتويات: الدوليـة والإقليمية. عـلى كافَّ
ـال للـدول الخليجيـة، فهـي دول محـدودة  خامسـا: عـدم وجـود غطـاء حمائـي فعَّ
المسـاحة، وتتَّسـم بعـدم التناسـب بـين مـا تمتلكـه مـن قـدرات ديمغرافية وعسـكرية 
مـع مـا تمتلكـه مـن ثـرواتٍ طبيعية ومميـزات جغرافية، ويـزداد هذا الأمـر خطورةً في 
ظـلِّ وجـود قوى: إقليميـة ودولية طامعـة ذات طموحات وتطلعات فيهـا، وبالتالي 
ة تهـدد مصير ووجود  تعـد المسـألة الأمنية بالنسـبة لدول المنطقـة بمثابة ضرورة مُلحَّ

المنطقـة بأسرها.
ومـن هـذا المنطلـق، يُمكـن القول بأن المشـهد الأمنـي في المنطقة الخليجيـة يواجه 
مـن  بعضهـا  وتنبـع  للانفجـار،  قابليتهـا  في  تشـترك  التـي  التحديـات  مـن  العديـد 
المحيـطِ الإقليمـي، بينـما ينعكـس البعـض الآخـر مـن واقـع البيئـة الدوليـة. وعليـه، 
فلقـد أضحـت ظاهـرة اختلال الأمـن الخليجي من كُـبرى الإشـكاليات التي كانت 
ق دول هـذه المنطقـة. فـلا شـكَّ أن الحـروب الخليجيـة قـد أفـرزت  ـ ومازالـت ـ تـؤرِّ
لت  لات والتفاعـلات والتحالفـات الجديـدة في المنطقـة، وشـكَّ العديـدَ مـن التحـوُّ
للسياسـات  نـة  المكوِّ والقيـم  العُليـا  الوطنيـة  متفاوتةٍ-للمصالـح  بنسـبٍ  ـ  تهديـدًا 

الخارجيـة لـدول المنطقـة ولكثـير مـن الفاعلـين خارجيًّـا خاصـةً الـدول الكُـبرى.
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١09القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

ة    الأمـر الـذي يـبرر المسـاعي المختلفـة لبناء نظام أمنـيٍّ يكفل لهذه المنطقـة الحيويَّ
الحربـين  التهديـد ومسـببات هاتـين  مـن مصـادر  اسـتقرارها وحمايتهـا  والحساسـة 

المدمرتـين اللتـين اندلعتـا في فـترةٍ وجيـزةٍ. 
  وقـد أثبـت الواقـع العملي منذ مطلع التسـعينيَّات أن منظومـة الأمن التي ترتكز 
عليهـا دول الخليـج، بـل في منطقـة الـشرق الأوسـط، تعـاني مـن اختـلالاتٍ هيكليَّة 
رئيسـة تتمثَّـل أبرزهـا في تعـدد المفاهيـم، وتَضـارب التصورات، وضعـف الآليات، 

وتناقـض السياسـات، والتصارع بـين أدوار الفاعلين.
ة ذاتيـة إلى جانب القوة    إذ تألـف هيـكل بنـاء هـذه المنظومة على قدراتٍ عسـكريَّ
ةٍ نظاميَّةٍ مهمتها  العسـكرية المشـتركة المتمثِّلة في قوات درع الجزيرة كقواتٍ عسـكريَّ

الحمايـة الدفاعيـة للدول الأعضـاء، مع الاعتماد عـلى الدعم العربي.
عـف    ولكـن سـاهمت هـذه الحـروب في تأكيـد هـذه الاختـلالات ومواطـن الضَّ
في هـذا البنـاء الأمنـي، كـما سـاهمت الاضطرابـات الإقليميـة الأمنيـة ومـا أسـفرت 
عنهـا مـن تحـولات ومتغيرات اسـتراتيجية فرضـت ذاتها على سـائر المنطقـة، خاصةً 
عقـب تفاقـم تداعيـات ثـورات الربيـع العـربي عـلى المنطقـة، وتزايد المخاوف بشـأن 
د الإيـراني، وأزمـة حصـار قطـر التـي اندلعـت في مايـو 2017، وغيرهـا مـن  التمـدُّ
رات التـي دفعـت الـدول الخليجيـة في التسـابق مـن أجـل تعزيـز منظومتهـا  التطـوُّ
صـت جـزءًا كبـيًرا مـن ميزانيتهـا لتطويـر قطـاع التسـلُّح وتقويـة  الأمنيـة، بـل وخصَّ

أنظمتهـا وهياكلهـا العسـكرية واللوجيسـتية.
التعـاون  مجلـس  مسـتوى  -عـلى  المشـترك  العسـكري  العمـل  اشـتمل  ولقـد    
الخليجي-عـلى اتفاقيَّـة الدفـاع المشـترك لمجلـس التعـاون، والاسـتراتيجية الدفاعية 
لدول مجلس التعاون، وقوات عسـكرية مشـتركة لدول مجلس التَّعاون )قوات درع 
ـدة لدول المجلـس، ومركز العمليـات البحري  الجزيـرة(، والقيـادة العسـكرية الموحَّ
الموحـد،... بالإضافـة إلى العديـد مـن الإنجازات والمكتسـبات التي تعـبرِّ عن قناعة 
راسـخة بوحـدة الهدف والمصـير، بالإضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشتــرك.
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١١0

  ولقـد كانـت تلـك القـرارات قائمـةً عـلى أسـس منهجيـة ومرتكـزات علميـة 
ومصـادر  الدفاعيـة،  والمتطلبـات  ـرة،  المتوفِّ الإمكانـات  الحسـبان  في  آخـذة  محـددة 
التهديـد وحجمهـا، ومختلـف أشـكال المخاطر وتنوعهـا، وجميع التحديـات التي قد 

تواجـه دول المجلـس110. 
  إذًا، تقـف الـدول الخليجيـة أمام معضلـةٍ حقيقيةٍ تتمثَّـل في ضرورة التوصل إلى 
وسـيلة دفاعيـة لـردع مصـادر تهديدهـا حتى يتسـنَّى لهـا اسـتعادة أمنها واسـتقرارها 
السـياسي وتوازنهـا الاسـتراتيجي، عـلى أن يتحقـق ذلـك في إطـارٍ توافقـيٍّ يلائـم 

ـة الأطـراف حتـى تضمـن اسـتمراريته.  مصالـح كافَّ
  وعـلى صعيـد الإرهـاب والتطـرف وتداعياتهـما عـلى اسـتقرار المنطقـة، فكثـيًرا 
دت الـدول الأعضـاء في مجلـس التعـاون الخليجـي بجميـع أشـكالِ الإرهابِ  مـا نـدَّ
الظـروف  إليـه مهـما كانـت  اللجـوء  تبريـر  يُمكـن  أنـه لا  ـدت عـلى  ومظاهـره وأكَّ
ةِ  والأسـباب، وأعلنـت في الوقـت ذاتـه بوجـوب خـوض حـرب متواصلة ضـدَّ كافَّ

أشـكال العنـف والتطـرف.
  ولذلـك، بـات الإرهـاب يمثِّـل أحـد كوابـح إشـكالية الأمـن الخليجـي خاصـةً 
ا جعـل الـدول الخليجيـة تتكاتـف معًا  مـع تعـدد جنسـيات الجماعـات الإرهابيـة؛ ممّـَ
ف، إضافـةً إلى مجابهة  لبنـاء اسـتراتيجيات وبرامج اسـتباقية للحدِّ مـن حالات التطرُّ
الانتقـال نحـو العمـل المسـلَّح ودفـع معتنقـي هـذا النمـط مـن التفكـير نحـو إعـادة 

الاندمـاج في سـياق المجتمـع المحـلي مـرةً أُخرى.
خـر مجلـس التعـاون الخليجـي جهـدًا في سـبيل مكافحة الإرهـاب بجميع    ولم يدَّ
ت دول مجلـس التعـاون »الاسـتراتيجية الأمنية لمكافحـة التطرف  صـوره حيـث أقـرَّ
المصحـوب بالإرهـاب« في عـام 2002م، وأصـدرت في العـام ذاتـه »إعلان مسـقط 
إلى  العـام 2004م  المجلـس في  لـت دول  بشـأن مكافحـة الإرهـاب«. ولقـد توصَّ
التـي صادقـت  التعـاون لمكافحـة الإرهـاب«،  اتفاقيـة »دول مجلـس  التوقيـع عـلى 
عليهـا معظـم دول المجلـس وأصبحـت نافـذة بموجـب المـادة )46( للـدول التـي 

أودعـت وثائـق التصديـق عليهـا لـدى الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون111. 
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١١١القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

  في هـذا الصـدد، يُمكننـا حر ثلاثة محاور أساسـية ارتكزت الجهـود في غالبية هذه 
الـدول الخليجيـة حيـث ينطوي المحـور الأول »القانوني والتَّشريعي« : على سـنِّ العديد 
مـن القوانـين والتشريعـات الراميـة إلى تعزيـز مكافحـة ظاهـرة التطـرف والإرهـاب، 
أو  الديـن  أسـاس:  عـلى  والجماعـات  الأفـراد  بـين  التمييـز  أشـكال  ـة  لكافَّ والتصـدي 
العقيـدة أو المذهـب أو ... إلـخ، ونبـذ خطـاب الكراهيـة، وتجريـم الأفعال السـاعية إلى 
ازدراء الأديـان والمقدسـات، ومكافحة اسـتغلال الدين في تكفـير: الأفراد والجماعات. 
الهيئـات  دور  ترسـيخ  خـلال  مـن  والثقـافي«  »الدينـي  الثـاني  المحـور  ويُسـاهم 
العامـة للشـئون الإسـلامية والأوقـاف بغـرس قيـم الوسـاطة والتعايـش والتسـامح 
في المجتمـع، وإصـلاح الخطـاب الدينـي، وإقامـة: النـدوات والمحـاضرات الثقافيـة 

في هـذا الصـدد.
ـا المحـور الثالـث »الاجتماعـي والإعلامي« فيسـعى إلى الارتقاء بدور وسـائل  أمَّ
التواصـل الاجتماعـي من خلال العديد من المبادرات والبرامـج الرامية إلى تصويب 

الأفـكار الخاطئة وإعلاء الأصـوات المعتدلة.
  وبالتـوازي، تجـلىَّ اتجـاه خليجـي يدعـم بنـاء نظم لضبط التسـلح ونزع السـلاح 

والرقابـة عـلى واردات الأسـلحة والمشروعـات النووية السـلمية في المنطقة.
ا لا شـكَّ فيـه أن المـشروع النـووي الإيـراني بـات العقبـةَ التـي تهـدد النظـام    وممّـَ
الأمنـي الخليجـي، وقـد تسـبب في حالـة الانقسـامات التـي تشـهدها منطقـة الخليج 
ل خطـرًا بالغًـا عـلى  العـربي خاصـةً مـع تدخـل الـدول الكُـبرى، الأمـر الـذي يشـكِّ

اسـتقرار المنطقـة مسـتقبلا.
  ويُمكـن القـول بـأن هناك صعوبة في اسـتشراف أيٍّ من الاتجاهــات التي يُمكن 
أن تسـلكها الأزمـة النوويـة الإيرانيـة في المسـتقبل، خاصـةً وأن تطوراتهـا لا تـزال 

تتفاعـل ممـا يطـرح الكثـير من الخيـارات والاحتـمالات112.  
هـا في تكويـن قدراتهـا التكنولوجيـة النوويـة وتطويرهـا،    فإيــران تـرُّ عـلى حقِّ

بينـما تعـبر الـدول الأخُـرى عـن قلقهـا ومخاوفهـا الأمنيـة تجاهـه.
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١١2

  كـما شـهدت دول مجلـس التعـاون الخليجـي منـذ مطلـع التسـعينيَّات تشـكيل 
ة تحالفـات اتخـذت أشـكالا متعـددة، ويـأتي »تحالـف درع الصحـراء« المؤسـس  عـدَّ
بقيـادة  العراقـي  الهجـوم  التحالفـات، حيـث سـاهم  هـذه  مـة  مقدِّ عـام 1991 في 
العـربي-  التحالـف  تشـكيل هـذا  إلى  الكويتيـة  صـدام حسـين لاحتـلال الأراضي 
ـن عدد 30 دولة؛ ليشـملَ دول حلف شـمال الأطلـسي )الناتو(  الـدولي الـذي يتضمَّ
ودول عربيـة وخليجيـة أبرزهـا مر والمملكـة العربية السـعودية وذلك تحت مظلة 
القيـادة الأمريكيـة، وقـد اكتسـب هـذا التحالـف شرعيتـه مـن اعتـماد مجلـس الأمـن 
التابـع للأمـم المتحـدة قـراره رقـم 678 في اليوم الموافـق 29 نوفمـبر 1990 والذي 
يقـي بالسـماح لاسـتخدام كافـة الوسـائل اللازمـة متضمنـًا القـوة العسـكرية ضـد 

العـراق مـا لم يسـحب قواتـه مـن الكويـت.
  كـما عرفـت المنطقـة الخليجيـة تحالفـات عسـكرية مشـتركة حيـث وقعـت دول 
لت قـوات درع الجزيـرة عـام  الخليـج السـت اسـتراتيجية دفاعيـة موحـدة، وتشـكَّ

1982 لموازنـة القـوة العسـكرية مـع إيـران. 
ل في سـبتمبر 2014    وتجـدر الإشـارة أيضًـا إلى التحالـف الـدولي الـذي تشـكَّ
ا،  لمجابهـة تنظيـم الدولـة الإسـلامية »داعـش« ومواجهـة أطماعه التوسـعية عسـكريًّ
ويضـم عـدد 81 دولـةً مـن مختلـف المناطـق في العـالم، شـاملا دول الخليـج العـربي، 

وذلـك تحـت القيـادة الأمريكيـة. 
  ومـن التحالفـات الدوليـة التـي أنشـأت بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ى »سـانتينال« بهدف  حديثًـا، التحالـف العسـكري البحـري الذي انطلق تحت مُسـمَّ
مراقبـة طـرق الملاحـة والممـرات المائيـة وحمايـة السـفن التجاريـة وناقـلات النفط في 
مـت إيران بالوقوف  منطقـة الخليـج، خاصةً بعد أن تعرضت سـفنه لاعتداءات واتهَّ

. خلفها
  وعـلى صعيـد التحالفـات العربية-الإسـلامية، نذكـر »تحالـف عاصفـة الحـزم« 
الـذي أنشـأ في 26 مـارس 2015 بمبـادرة مـن المملكـة العربيـة السـعودية لمسـاعدة 
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١١3القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

القـوات الحكومية اليمنية في اسـتعادة سـيطرتها على المناطق التـي انتزعتها المتمردون 
الحوثيـون، وإنقـاذ اليمن مـن الوقوع تحت سـيطرة إيران ممثلـةً في حلفائها الحوثيين. 
الإسـناد:  عـلى  اقتـر  حيـث  دوليًّـا،  الهامـي  الدعـم  التحالـف  هـذا  لاقـى  وقـد 
الاسـتخباراتي واللوجسـتي كما أُعلن مـن قِبَلِ الولايات المتحـدة الأمريكية، هذا إلى جانب 
قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 2216، والـذي أعطـى التحالـف غطـاءً دوليًّـا إضافيًّـا. 

المطلب الرابع: ملف الأمن المائي وحماية الممرات المائية.
  في ضـوء مـا شـهدته السـنوات الأخـيرة مـن تنامـي الاهتـمام بقضايـا الميـاه عـلى 
ـةِ المسـتويات: المحليـة والإقليميـة والدوليـة، وانطلاقًـا من المـؤشرات التي تنذر  كافَّ
باحتـمالات تفاقـم أزمـات عالمية بشـأن مسـتقبل قضايا الميـاه في كثيٍر من بقـاع العالم، 
أصبحـت هـذه القضايـا بمثابة إحـدى قضايا الأمـن الوطني، وضرورة اسـتراتيجية 
: الاقتصادي والاجتماعي.  ـة لمـا لها من انعكاسـات مباشرة على معدلات النمـوِّ مُلحَّ
  وعـلى الرغـم مـن الأهميـة المتزايـدة لهـذه الإشـكاليَّة في دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي وتصدرهـا عـلى أجنـدة كلٍّ منهـا منفـردةً لتـوالي احتـمالات نـدرة الميـاه في 
المسـتقبل القريب والمتوسـط، إلا أنه لا يوجد خطة اسـتراتيجية على مسـتوى مجلس 
، الأمـر الـذي يفـرض ضرورة التعامـل مـع هـذه القضيـة عـلى النحـو  التعـاون ككلٍّ

الـذي يتناسـب مـع حساسـيتها البالغـة. 
  كـما تعـاني منطقـة الخليـج العربي مـن عمليات قرصنةٍ بأشـكالٍ وأنشـطةٍ مختلفةٍ، 
والتـي يمتـدُّ جذورهـا إلى أواخـر القـرن الثَّامـن عـشر، وتجـدر الإشـارة إلى أن مـا 
ـر عـلى  يـدث مـن تصاعـد عمليـات القرصنـة قبالـة السـواحل الصوماليـة قـد يؤثِّ
مسـتقبل المنطقـة الخليجيـة. لذلـك لابـدَّ مـن وضـع سياسـات تسـاهم في الحـدِّ مـن 
دة للتجـارة العالميـة في الخليـج. ومـن ثَـمَّ  القرصنـة باعتبارهـا مـن التداعيـات المهـدِّ
فقـد بـات عـلى الـدول العربيـة والخليجيـة المعنيـة التنسـيق فيـما بينهـا بشـكلٍّ جـادٍّ 

للتعامـل مـع تلـك التداعيـات.
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١١4

المطلب الخامس: ملف المشكلات الحدودية بين دول الخليج.
  تواجـه منطقـة الخليـج بعـض الخلافات التـي تعرض دولها في كثـير من الأحيان 

لاحتمالات الدخـول في أزماتٍ وصراعاتٍ.
مـة هـذه الخلافـات، فبعضهـا يرتبط    وتـأتي المشـكلات المرتبطـة بالحـدود في مقدِّ
بعمليـة ترسـيم الحـدود بـين دول المنطقـة في إطـار مـا يتعلَّـق بالسـيادة والشرعيـة، 
والبعـض الآخـر يتعلـق بالشـأن الداخـلي أي بالنظـام الاجتماعي المـوروث، ويتجلىَّ 
اتجـاه ثالـث ذو صلـةٍ وثيقـةٍ بالتأثـير الخارجـي والناتـج مـن التَّنافـس الـدولي عـلى 
هـذه  طبيعـة  عـلى  الحدوديـة  المشـكلات  تطـور  احتماليـة  وتتوقَّـف  الخليـج113. 
المشـكلات وموقعهـا مـن حيـث المؤثـرات الاسـتراتيجية سـواء عـلى المخـزون مـن 

الطاقـة أو حقـوق الملاحـة أو الميـاه الإقليميـة أو لاعتبـارات أمنيَّـة.
  وفي ظـلِّ عـر المعلوماتيـة الـذي يواكبـه عالمنـا في الوقـت الراهـن، أضحـت 
السـيادة لا تتعامـل مـع خطـوط جغرافيـة، وبـات مـن الـروري أن تسـعى الـدول 
الخليجيـة إلى مراجعـة تفصيليـة للمشـكلات الحدوديـة في المنطقـة، وإعـداد خطـط 
عمـلٍ لمعالجـة ترسـيم الحـدود بصـورة جماعيـة أي بواسـطة مجلـس التعـاون لـدول 
العلاقـات  التـي تطفـو عـلى  العـربي وإنهـاء حالـة الأزمـات والراعـات  الخليـج 

الخليجية-الخليجيـة.   البينيـة 
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١١٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

ابع الفصل الرَّ

تحليل مضمون التوجهات الفرنسية
في منطقة الخليج العربي بعد حرب الخليج الثانية
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١١7القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

في ظـل تصاعـد الحضـور الفرنسي النشـط في منطقة الخليج العـربي خلال الثلاثة 
عقـود الماضيـة عـماَّ كان سـائدًا في مرحلـة السـبعينيَّات والثمانينات مـن القرن الماضي 
ق  سـواء مـن حيـث الحجـم أو الثقـل الاسـتراتيجي، فقد بات مـن الـروري التطرُّ
لملامـح وأبعـاد هـذا الحضـور الذي شـمل العديد من المياديـن من السياسـة والثقافة 
إلى الاقتصـاد، كـما ينطـوي عـلى إبـرام العديد مـن الاتفاقيـات الثنائيـة في المجالات: 
في  الفرنـسي  الـوزن  تزايـد  خـلال  مـن  أيضًـا  ويتجـلى  والاقتصاديـة،  العسـكرية 
مشروعـات الطاقـة والبنيـة التحتية والطيران، حيث أضحى لفرنسـا حضـورًا رائدًا 

في قطـاع الدفـاع والأمـن الخليجي.
  وبذلـك، تجتمـع هـذه المحـددات كلهـا في اعتبـار منطقـة الخليـج العـربي سـاحةً 

تربطهـا بفرنسـا حسـابات جيو-سياسـية هامـة. 
ل تسـليط الضـوء عـلى تاريـخ تطـور  وعليـه، يسـعى هـذا الفصـل في مبحثـه الأوَّ
العلاقـات الفرنسـية - الخليجيـة؛ لينطلـقَ في المبحـث الثـاني لاسـتعراض ملامـح 
وأبعـاد التحـركات الفرنسـية في المنطقـة الخليجية لفترة ما بعد حـرب الخليج الثانية.
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١١8

ل المبحث الأوَّ
المنظور التاريخي لتطور العلاقات الفرنسية ـ الخليجية

تسـتهدفُ خصوصيـة  التـي  البحثيـة  المسـاعي  إطـار  تقـع في  الدراسـة  إن هـذه 
كمُعطـى  العـربي  الخليـج  منطقـة  تجـاه  وتطورهـا  الفرنسـية  الخارجيـة  السياسـة 
موضوعـيٍّ مسـبق تحـاول تفسـيره، الأمـر الـذي يفـرض عليهـا العـودة إلى تاريـخ 
العلاقـات التـي تربـط فرنسـا بدول هـذه المنطقـة وتطورها وصـولا؛ لتحديـدِ ماهية 
حه  الأهـداف والمصالـح الاسـتراتيجية الفرنسـية في هـذه المنطقـة، وهـو مـا سـيوضِّ

هـذا المبحـث فيـما يـلي:

ل: بواكير التواجد الفرنسي في منطقة الخليج العربي المطلب الأوَّ
يعـود الوجـود الفرنـسي في منطقـة الخليـج العـربي إلى عهـد الثـورة الفرنسـيَّة عام 
رت التجارة البحرية والخارجية لفرنسـا في المنطقة منذُ مطلع القرن  1789، ثم تطوَّ
التاسـع عـشر في عهـد نابليـون بونابـرت، مـع إرسـال المستكشـفين والدبلوماسـيين 
والمبعوثـين إلى شـبه الجزيـرة العربيـة وإيـران، وهـو مـا اعتـبر إقـرارًا بأهميـة منطقـة 

الخليـج مـن الناحيـة الاسـتراتيجية حتَّـى قبـل اكتشـاف النفـط بأراضيها.
م البريطـاني في منطقة الـشرق ومنها المنطقة الخليجيـة وذلك منذُ    ولكـن مـع التقـدُّ
ل مـن القرن التاسـع عـشر؛ تراجع هذا الوجود الفرنـسي منذ ذلك الوقت  الثلـث الأوَّ
الثَّانيـة، ويمكـن  حتـى الحـرب العالميـة الأولى واسـتمر حتـى نهايـة الحـرب العالميـة 
إجمـال الأسـباب الرئيسـة الكامنـة وراء ذلـك في: تعاظـم النفـوذ البريطـاني في المنطقـة 
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١١9القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

ـه الأمريكـي نحـو هـذه المنطقـة خاصـةً بعـد اللقـاء الشـهير الـذي  الخليجيـة، والتوجُّ
جمـع الرئيـس الأمريكـي فرانكلين روزفلت والحاكم السـعودي الملك عبـد العزيز بن 
عبـد الرحمـن آل سـعود على ظهـر السـفينة الحربية الأمريكيـة كوينـسي Quincy معلناً 
اهتـمام الولايـات المتحـدة بهـا والتـي زاد اكتشـاف النفـط فيهـا مـن أهميـة دولهـا، هـذا 
إلى جانـب ظهـور التيـارات القوميـة وانـدلاع الثـورات العربية ونيل عـدة دول عربية 

اسـتقلالها خـلال فترة الخمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن العشرين114.  
   وفي ظـل مـا انطـوت عليـه السياسـة الخارجيـة الفرنسـية في عهـد الرئيـس شـارل 
ديغـول مـن ركائـز أساسـية يتقدمهـا مبـدأُ الاسـتقلال الفرنـسي، والـذي لـن يتحقق إلا 
مـن خـلال توحيـد الـدول الأوروبيـة وتحقيـق أمنهـا، الأمـر الـذي يتطلَّـب أمـن البحـر 
فرنسـا سياسـاتها الخارجيـة عـلى  ـزت  فركَّ القـاري،  المثلـث  قاعـدة  باعتبـاره  المتوسـط 
الحفـاظ عـلى أمـن وسـلام الشرق الأوسـط، والقيـام بدور الوسـيط خلال فـترة الحرب 
البـاردة في التوفيـق بـين وجهتـي نظـر القوتـين العظميـين آنـذاك، وعـدم هيمنـة إحدهما 
عـلى منطقـة الـشرق الأوسـط، ومنهـا منطقة الخليـج العـربي. وفي عـام 1966، أدركت 
فرنسـا أن دول المنطقـة الخليجيـة مهيَّـأة لمسـتقبل مـشرق، وأن ثمـة فرصًـا متاحـة أمامها 

للتعـاون معهـا في مياديـن عديـدة، منهـا: الاقتصـادي والمـالي والثقـافي والعسـكري.
  وقتئـذ اتخـذ الرئيس الفرنسي شـارل ديغول قرارًا بترسـيخ العلاقات بين فرنسـا 
ـةً، والخليجيـة خاصـةً، وبذلـك بـدأت حقبـة جدية من  ودول الـشرق الأوسـط عامَّ
التعـاون المثمـر بدعـم مـن سياسـة فرنسـية خارجيـة نشـطة وفعالـة تجـاه دول منطقة 

الخليـج العربي.
  وانتهجـت الإدارة الفرنسـية بعـد عـام 1967 سياسـة الاسـتمرارية في الـشرق 
الأوسـط عـلى الرغـم مـن تعاقب الرؤسـاء والحكومات على السـلطة في السـبعينيَّات 
والثمانينـات مـن القـرن العشريـن. وقـد قـام الرئيـس فرانسـوا ميـتران بزيـارة دول 
السـعودية؛  العربيـة  المملكـة  إلى  وبالأخـص  الرئاسـة،  توليـه  بعـد  العـربي  الخليـج 
لطمأنـةِ قادتهـا عـلى أن فرنسـا في ظـل الحكـم الاشـتراكي لا تختلـف علاقاتهـا بـدول 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١20

الخليـج مقارنـةً بسياسـاتها في عهـد ديغـول، ويُعـد ذلـك إصرارًا صريًـا مـن جانـب 
السياسـة الخارجيـة الفرنسـية لتأمـين وصـول النفـط الخليجـي لهـا دون أي عقبـات. 

واسـتمرت هـذه السياسـة بخطوطهـا العريضـة في عهـد الرئيـس جـاك شـيراك. 
  إيجـازًا، إن الإرث الديغـولي يتمثَّـل في سـعى السياسـة الخارجيـة الفرنسـية لضـمان 
اسـتقلالية فرنسـا وأهميـة ظهورهـا كقـوة ذات نفـوذ عـلى السـاحة الدوليـة، وبالأخصِّ في 
منطقـة الـشرق الأوسـط، فتأسسـت تبِاعًـا أسـس العلاقـات الثنائيـة القائمة عـلى الصداقة 
والمصالـح الاسـتراتيجية في المجـالات: السياسـية والاقتصاديـة والنفطيـة والاسـتثمارية، 
بالإضافة إلى ترسـيخ مجالات التعاون العلمي والثقافي، وتسـلك مسـار الحوار والأدوات 
الدبلوماسـية في حل إشـكاليَّات وقضايا الشرق الأوسـط حفاظًا على أراضيها وسـيادتها. 
ومـع تزايـد الأهميـة الحيويـة لمنطقة الخليج العربي بفعـل وقوعها على مفترق طـرق لقاراتٍ 
ثـلاث وهـي: أفريقيـا وآسـيا وأوروبـا، فقـد أضحـت هدفًـا لعـدد مـن الـدول الكُـبرى 

الطامعـة في بسـط نفوذهـا عليهـا، ولاسـيَّما: بريطانيـا وفرنسـا وألمانيا وروسـيا. 

المطلب الثاني: المصالح والأهداف الفرنسية في منطقة الخليج العربي
  لقـد شـهدت السـنوات الأخـيرة تحـولا اسـتراتيجيًّا في السياسـات الفرنسـية 
تجـاه منطقـة الخليـج، وجاء هـذا التحـول في سـياق المراجعة الشـاملة للاسـتراتيجية 
دة وفقًا للتطورات والمسـتجدات المطروحة وبـما يتوافق مع الركائز  الفرنسـية المتجـدِّ
د الاهتـمامَ الفرنسيَّ المتنامي  والفكـر الفرنسي الراسـخ، ويتَّضـح أن هناك عوامل تحدِّ

في منطقـة الخليـج العـربي، وتتمثَّـل فيما يلي:
أولا: المصالـح الاسـتراتيجية لفرنسـا في هـذه المنطقـة، ويرجـع ذلـك لاعتمادهـا 
الأسـاسي عـلى الـواردات مـن النفط الخليجـي؛ لتنفيـذِ خططهـا الصناعيـة، ولذلك 
فـإن الاعتـداءات التـي شـهدتها ناقلات النفـط في خليج عُـمان وسـواحل الإمارات 
قـد أثـارت مخـاوفَ الجهـات الأمنيـة الفرنسـية مـن إمكانيـة تجديـد لسـيناريو حـرب 

الناقـلات إبـان الحـرب العراقية-الإيرانيـة مجددًا.
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١2١القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

ثانيًـا: الرغبـة الفرنسـية في التنافـس مـع دول أوروبيـة أُخـرى كألمانيـا وإيطاليـا 
في تعزيـز علاقاتهـا مـع الـدول الخليجيـة سـعيًا لتحقيـق النفـوذ واسـتغلال ثـروات 

ـةً في أعقـاب الخـروج البريطـاني مـن الاتحـاد الأوروبي.  المنطقـة، خاصَّ
ثالثًــا: الســعي الفرنــسي لمواجهــة النفــوذ الأمريكــي في منطقــة الخليــج عــن 
ــس  ــتراح الرئي ــد اق ــر بع ــذا الأم ــد ه ــد تأكَّ ــد، وق ــه الأوروبي الموحَّ ــق التوج طري
الهويــة  بتوحيــد   Emmanuel Macron ماكــرون  إيمانويــل  الحــالي  الفرنــسي 
ــن دول  ــاع ع ــاهم في الدف ــد يُس ــش أوروبي موح ــيس جي ــة وتأس ــة الأوروبي الأمني

المنطقــة، وحمايــة المصالــح الأوروبيــة في ذات الوقــت.
ظــات والخلافات  وتجــدر الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أنــه عــلى الرغــم مــن التحفُّ
ــة تجــاه الــشرق الأوســط، إلا أن  الأمريكية-الفرنســية بشــأن السياســات الأمريكي
وزيــرة الدفــاع الفرنســية فلورنــس بــارلي Florence Parly قــد صرحــت مــا يفيــد 
ــة الأمــن الخليجــي، بــل يُمكــن  بأنــه لا يوجــد تنافــس أمريكي-فرنــسي تجــاه قضي

تفســير اقــتراح ماكــرون بأنــه تكامــل بــين الأدوار.
ل في الإطار المؤسـسي الذي  ـد هـذا التريـح ثلاثة أمور، يتمثَّـل الأمر الأوَّ ويؤكِّ
يربـط كل مـن فرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وهـو حلـف شـمال الأطلـسي 
)الناتـو(، والـذي يـول دومًـا دون تصاعـد الـرؤي المتباينـة بـين الولايـات المتحـدة 

ونظرائهـا مـن الـدول الأوروبيـة ومـن بينها فرنسـا حـول بعـض القضايا. 
ويؤكـد الأمـر الثـاني أن رفـض فرنسـا إلى جانـب عـدد مـن الـدول الأوروبيـة 
للانضـمام في التَّحالـف البحـري العسـكري لحمايـة أمـن الملاحـة في الخليـج العـربي 
بقيـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتجـاه نحو تأسـيس البعثة الأوروبيـة لمراقبة 
الملاحـة في منطقـة الخليـج العـربي، ما هو إلا جهـدٌ مكملٌ للسـعي الأمريكي في هذا 

الشـأن وليـس في حالـة تنافـس معه. 
ـح الأمـر الثالـث بأن هناك حاجـة لاسـتمرار التواصل والحـوار البناء بين  ويوضِّ
الطرفـين لمجابهـة الـدور الـروسي والصينـي المتزايـد في المنطقـة، والـذي يسـتهدف 

المناطـق التـي تحظـى فيهـا الـدول الغربية بمصالـح اسـتراتيجية115.
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١22

اني المبحث الثَّ
أبعاد الاستراتيجية الفرنسية

في منطقة الخليج العربي منذ الحرب الخليجية الثانية

  فـلا يمكـن الحكـم عـلى الاسـتراتيجية الفرنسـية في الخليـج بالـدور المتراجـع على 
أسـاس تواجدهـا الاسـتعماري الـذي اقتـر عـلى شرق المتوسـط وأفريقيـا، حيـث 
أدركـت فرنسـا صعوبـة تغلغلهـا في المنطقـة الخليجيـة لأسـباب عديـدة منهـا: ضعـف 
إمكانياتهـا وقدرتهـا عـلى المنافسـة الأمريكية، فضلا عـن كثرة تواجد القـوى الإقليمية 
والدوليـة في المنطقـة، ولكـن شـهدت المرحلـة التـي أعقبـت الحـرب الخليجيـة الثَّانيـة 
ة مياديـن شـملت: الثقافة والاقتصـاد والأمن  حضـورًا فرنسـيًّا يتميَّـز بالنشـاط في عـدَّ
نت السـلطات الفرنسـية من إبـرام العديد من الاتفاقيـات الثنائية التي  والدفـاع، وتمكَّ

تعكـس مجـالات الاهتـمام المشـترك بـين الجانبـين وتؤسـس لعلاقـات بعيـدة المدى.
ل في سياسـات فرنسـا في منطقـة الخليـج جاء كجزء مـن المراجعة    إن هـذا التحـوُّ
العسـكرية  السياسـات:  لكافـة  المتجـدد  الفرنـسي  الاسـتراتيجي  للفكـر  الشـاملة 

والأمنيـة الفرنسـية في الخـارج.
  وبالتـالي، اعتـبرت هـذه المنطقـة سـاحة نوعيـة بالنسـبة إلى فرنسـا تتجـاوز في 

كُـبرى.  جيو-سياسـية  بحسـابات  لترتبـطَ  الكـم؛  معايـير  أهميتهـا 
  ولذلـك، فقـد سـاهمت الاسـتراتيجية الفرنسـية الجديـدة في تصاعـد الحضـور 
الفرنـسي في المنطقـة الخليجيـة عـلى نحـوٍ غـير مسـبوق، هـذا الحضـور يتضمـن في 
ثنايـاه مختلـف مظاهـر التعـاون الـذي يشـمل: الأمن والدفـاع والاقتصاد والسياسـة 
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١23القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

والثقافـة في بوتقـةٍ واحـدةٍ. ويُمكـن إجمـال أبعاد هـذه الاسـتراتيجية وأهدافها لفترة 
مـا بعـد الحـرب البـاردة والحـرب الخليجيـة الثانيـة فيـما يلي:

المطلب الأول: البُعد الدولي والسياسي: التمظهر كقوة عالمية »عُظمى«
  تعتـبر فرنسـا ودول الخليـج العربي على الصعيد السـياسي بمثابة شركاء وأطرافًا 
رئيسـة في مختلـف النقاشـات المرتبطـة بقضايا المنطقـة العربية والتحولات السياسـية 
ق الأوسـط. وعـلى هـذا الأسـاس تكثَّفـت جـولات  التـي طـرأت عـلى منطقـة الـشرَّ
الحـوار السـياسي عـلى كافـة المسـتويات، حيث توالـت زيارات الرؤسـاء الفرنسـيين 
لـدول الخليـج، كـما اسـتُقبل في المقابـل الكثـير مـن رؤسـاء هـذه الـدول في فرنسـا في 
ـة، وقـد تشـاطر الطرفـان في تبنـي رؤًى  عـدة زيـارات ومناسـبات: رسـميَّة وخاصَّ

ومواقـفَ متشـابهة ومتقاربـة نسـبيًّا حيـال هـذه القضايـا والموضوعات. 
ـةً خـلال عهـد    ويُلاحـظ تنامـى دور الدبلوماسـية الفرنسـية تجـاه المنطقـة خاصَّ
الرئيـس الفرنـسي سـابقًا فرانسـوا هولانـد، والـذي نجـح في رسـم سياسـة خارجية 
فرنسـية تراهـن عـلى إقامة تحالفات اسـتراتيجية مـع دول المنطقة، لاسـيَّما منذ زيارته 
العربيـة السـعودية عـام 2012 لتحسـين العلاقـات بـين الطرفـين  الأولى للملكـة 
خاصـةً بعدمـا شـهدته هـذه العلاقـات مـن فتـور في عهـد الرئيـس سـاركوزي، ومـا 
أسـفرت عنـه هـذه الزيارة مـن قواعد مختلفة وراسـخة للتفاهم الفرنسي السـعودي، 

مـع تعزيـز لافـت للعقـود التجاريـة والصفقـات الاقتصادية. 
ـدة للمبـادرة السـعودية التي سـميت بـ  كـما كانـت فرنسـا مـن أوائـل الـدول المؤيِّ
»عاصفـة الحـزم« ضـد الانقـلاب الحوثـي في اليمـن في 26 مـارس 2014، وذلـك 
مـن خـلال بيـانٍ رسـميٍّ أعلنـت فيـه فرنسـا دعمهـا الكامـل للشرعيـة في اليمـن في 
مواجهـة التهديـدات الإيرانيـة. وفي أعقـاب اتفـاق لـوزان المرحـلي، أرسـل الرئيـس 
الفرنـسي فرانسـوا هولانـد وزيـر الخارجيـة الفرنـسي للتأكيـد عـلى ثبـات الموقـف 
الفرنـسي بشـأن ملـف إيـران النـووي، وإصرار فرنسـا عـلى عـدم التوقيـع عـلى أي 

اتفـاق حـول هـذا الملـف مـن دون ضمانـات قويـة وملموسـة.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١24

وبالتـوازي، اعتـبرت دعوة الملك سـلمان بن عبد العزيز للرئيس الفرنسي فرانسـوا 
هولانـد لزيـارة الريـاض لحضـور القمـة الاستشـارية لدول مجلـس التعـاون الخليجي 
التـي عقـدت في 5 مايـو 2015 كضيـفِ شرفِ بمثابـة سـابقة تاريخيـة في تاريـخ قمـم 

مجلـس التعـاون وحضـور دبلومـاسي لم يـظَ بـه رئيـس أي دولة غربية مـن قبل. 
  وقـد جـاءت هـذه الدعـوة في إطـار المسـاعي الثنائيـة لبنـاء شراكـة اسـتراتيجية، 
وهـو مـا أكـده الرئيس الفرنسي في خطابه بقولـه: »إنَّ التهديدات التي تواجه الخليج 
فهـي تواجـه أيضًـا فرنسـا... علينـا التنبـه لترفات إيـران ... لقـد تجاوزنـا التعاون 
أُخـرى ... ومشـاركتي في هـذا الاجتـماع  ليمتـدَّ إلى مجـالات  الدفـاع؛  في مجـالات 
الخليجـي مـا هـي إلا علامـة عـلى الثقـة التـي تحظـى بهـا فرنسـا في المنطقـة 116«. كـما 
ـد الملـك سـلمان مـا جـاء في خطـاب الرئيـس الفرنـسي مـن حيـث رغبـة الأطـماع  أكَّ
الخارجيـة لزيـادة نفوذهـا مـن خـلال زرع الفتـن الطائفيـة في المنطقـة، وهـو مـا يعـد 

إشـارة ضمنيـة إلى إيـران وامتـداد نفوذهـا لليمـن )الحوثيـين(.
  كـما يتجـلىَّ أيضًـا تميـز العلاقـات الفرنسـية - الإماراتيـة والتـي ترقـى في نظـر 
ـا لا تقتر على مجـالٍ بعينهِ،  الكثيريـن إلى الشراكـة الاسـتراتيجية الشـاملة حيـث إنهَّ
والثقافيـة،  والسياسـية،  الاقتصاديـة،  المسـتويات:  بالتـوازي عـلى جميـع  تسـير  بـل 

والعلميـة.  والعسـكرية، 
ز مـن وتـيرة    فالتفاهـم السـياسي بـين الدولتـين تجـاه قضايـا المنطقـة والعـالم يعـزِّ
مـة هـذه القضايا نذكر ضرورة السـعي لتحقيق السـلام  العلاقـات الثنائيـة، وفي مقدِّ
في منطقـة الـشرق الأوسـط وأهميـة التوصـل إلى حلٍّ سـياسي للقضية الفلسـطينية - 
ـس دولة فلسـطينية وإخلاء المنطقة من أسـلحة الدمار الشـامل.  الإسرائيلية بما يؤسِّ
والمطلـع عـلى خصوصيـة هـذه العلاقـات يُلاحـظ بأنهـا تتَّسـم بالتطـور القائـم عـلى 
الاحـترام المتبـادل والتقـارب في وجهـات النظـر، والارتـكاز عـلى قاعـدة صلبـة من 
المصالـح المشـتركة. وهـو مـا ينطبـق أيضًا بالنسـبة إلى العلاقـات مع دولـة قطر، هذه 

الأخـيرة تعتـبر الحليـف الأقـرب لفرنسـا في منطقة الخليـج العربي.
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١2٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

  وقـد اسـتغلَّت فرنسـا اتجـاه دول مجلـس التعـاون الخليجـي نحـو البحـث عـن 
عـلى  المطلـق  اعتمادهـا  وتقليـل  الإيرانيـة  الهيمنـة  لمواجهـة  جديـدة  أمنيَّـة  خيـاراتٍ 
الحمايـة الأمريكيـة، لترسـيخ تواجدهـا في المنطقـة، خاصـةً بعدمـا خذلـت الإدارة 
الأمريكيـة في عهـد بـاراك أوبامـا الآمال السـعودية من خلال موقفهـا المتذبذب تجاه 
نظـام بشـار وعـدم تدخلهـا في منـع عملية عسـكرية دوليـة وشـيكة، في الوقت الذي 
تحسـنت فيـه العلاقـات الفرنسـية السـعودية مـن خـلال إعـلان فرنسـا قدرتهـا عـلى 

تقويـض نظامـه في أغسـطس 2013 عندمـا اسـتخدم السـلاح الكيـماوي. 
  ويكمـن إدراج هـذه التحـركات الفرنسـية في المنطقـة الخليجيـة في إطـار مسـاعيها؛ 
الإقليميـة  التوازنـات:  اختـلال  ترميـم  إلى  تسـعى  التـي  العُظمـى  القـوة  دور  لتجسـيدِ 
والدوليـة، خاصـةً في ظلِّ ما تشـهده فرنسـا من تحديات اقتصادية داخليـة وتهديد مكانتها 
الأوروبيـة لصالـح ألمانيـا، وذلـك في إطـار الهيمنة الأمريكيـة على السـاحة الدولية. لذلك 
الإيـراني  النفـوذ  مواجهـة  للعـرب في  الاسـتراتيجي  الحليـف  دور  لعـب  فرنسـا تحـاول 
وتورطـه في دعـم حـزب الله في الحـرب الأهليـة السـورية واحتـمالات امتـداده إلى العراق 

ولبنـان، هـذه الأخـيرة التـي تعـرف كمنطقـة ذات أولويـة خاصـة للمصالـح الفرنسـية.

ة ال لتوازن القوى الإقليميَّ اني: البعد الأوروبي: الاضطلاع بدور فعَّ المطلب الثَّ
  في ضـوء الاهتـمام الواضـح الذي تبديه أوروبا في منطقـة الخليج نظرًا لاعتمادها 
الرئيـس عـلى مصـادر المنطقـة مـن الطاقـة، تتنامـى في الوقـت ذاتـه الهواجـسُ بشـأن 
قضيـة الأمـن الخليجـي، وقـد اكتسـبت هـذه القضيـة أبعـادًا جديـدة منـذ أحـداث 
الحـادي عـشر مـن سـبتمبر لعـام 2001، وسـقوط نظـام صـدام عـام 2003 ومـا 
أسـفر عنـه مـن تدهور داخلي تمثَّـل في اختلال المنظومة الأمنيـة في العراق، وخارجي 
يرتبـط بانهيـار التـوازن الإقليمـي الـذي كان قائـمًا بـين العـراق وإيـران، حيـث تمثَّـل 
هـذه الأخـيرة التهديـد الأمنـي الأهم بسـبب برنامجها النـووي الذي لا يعتـبر تهديدًا 

لأمـن المنطقـة فحسـب بـل يتعداها، ليشـملَ مناطـق أُخـرى أيضًا.
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١26

  وقـد كان الارتبـاط الأوروبي بأمـن الخليـج عـلى أسـاس ثنائـي أي بـين دول 
أوروبيـة وأخـرى خليجيـة، ويكمـه التجـارة وليـس السياسـة، باعتبارهـا الدافـع 
الرئيـس لهـذا الاهتـمام، والـذي شـهد تطـورًا مهـماًّ تمثَّـل في قـرار الاتحـاد الأوروبي 
لإقامـة شراكـة اسـتراتيجية مـع دول البحـر المتوسـط والـشرق الأوسـط، وذلـك في 

يونيـو 2004.  23
  ولكـن لم تلـقَ هـذه الشراكـة صـدًى واسـعًا لـدى الـرأي العـام بسـبب هيمنـة 
ى بمبـادرة  المبـادرة التـي أطلقتهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في إطـار مـا يُسـمَّ

الـشرق الأوسـط الكبـير الأوسـع وشـمال أفريقيـا عـام 2004 أيضًـا. 
  ولكـن يمكـن القـول بـأن هذه الشراكة قد اعتـبرت المرة الأولى التـي أبدت فيها 
جميـع الـدول الأوروبيـة التزامًـا بالعمـل عـلى تعزيز علاقتهـا مـع دول المنطقة وليس 
فقـط مـع دول مجلـس التعـاون الخليجـي. ولم تنص هـذه الشراكة الاسـتراتيجية على 
دة ولكنهـا انطـوت عـلى مجـالاتِ عمـلٍ لأجنـدة السياسـات المقترحـة،  أهـداف محـدَّ
والتـي تتضمـن المحـاور التاليـة: عمليـة السـلام في الـشرق الأوسـط، ومنـع انتشـار 
أسـلحة الدمـار الشـامل، والحـوار الأمنـي، ومكافحـة الإرهـاب، الحـوار السـياسي 
بشـأن حقـوق الإنسـان وسـيادة القانـون، التنمية الاجتماعيـة، ملف الهجـرة، الحوار 
د الأطراف  الثقـافي، بالإضافـة إلى طـرح النقـاش حول إمكانية بنـاء نظام أمني متعـدِّ

الخليج117. في 
  وتجلَّـت المحـاولات الفرنسـية في تعزيز الحوار: الدفاعي والأمني غير الرسـمي 
بـين الثـماني دول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي )وهـي فرنسـا، وألمانيـا، والمملكـة 
المتحـدة، وإيطاليـا، وهولانـدا، والبرتغـال، وإسـبانيا، واليونـان( وبـين دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي، ممـا آثـار اهتمامـا كبـيًرا مـن الجانبـين. وعـلى الصعيـد الرسـمي، 
فقـد أعلنـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية في بيـان صـدر لهـا في 20 ينايـر 2020 بعـزم 
ثـماني دول للانضـمام في البعثـة الأوروبيـة بقيادة فرنسـا لمراقبة أمـن الملاحة في منطقة 

العـربي118. الخليج 
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١27القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

القـدم  منـذُ  المنطقـة  في  الكُـبرى  القـوى  اهتـمام  أن  سـبق  ممـا  يتَّضـح  وإجمـالا، 
بالمنطقـة الخليجيـة نظـرًا لموقعهـا الجغـرافي في الربـط بـين القـارات الثـلاث: أوروبـا 
وأضحـى  الاهتـمام  هـذا  تزايـد  في  النفـط  اكتشـاف  سـاهم  وقـد  وآسـيا،  وأفريقيـا 
مرحًـا للمواجهـة بـين القـوى العُظمـى، هـذا إلى جانـب الراعات على المسـتوى 
الـذات  الاعتـماد عـلى  بـرورة  المنطقـة  يدفـع دول هـذه  الـذي  الأمـر  الإقليمـي، 

المنطقـة. الأمـن والاسـتقرار في  لسـيادة 

الــث: البُعــد الاقتصــادي والاســتثماري: اســتثمار المصالح وتحقيق  المطلــب الثَّ
النفــوذ الاقتصادي

ــادل  ــلى تب ــم ع ــج القائ ــلى النَّه ــة ع ــة الخارجي ــاتها التجاري ــا في سياس ــير فرنس   تس
المصالــح بمعنــى أن يســفر عنــه منافــع متبادلــة للطرفــين الشريكــين. وتشــير 
الإحصائيــات الرســمية إلى تبايــن حجــم التبــادل التجــاري الفرنسي-الخليجــي مــن 

ــة.  ــارة الخارجي ــالي التج ــبة إلى إجم ــرى نس ــة إلى أُخ دول
لعـام  التعـاون  مجلـس  دول  مـع  تجـاريٍّ  كشريـكٍ  فرنسـا  بترتيـب  يتعلـق  وفيـما 
2017، فتحتـل فرنسـا المرتبـة الــ )الثانيـة عـشرة( بالنسـبة لحجـم التبـادل التجاري 
السـلعي، والمرتبـة الـــ )التاسـعة عـشر ة( بالنسـبة إلى إجمـالي الصـادرات، والمرتبـة الـ 

)الثامنـة( بالنسـبة إلى إجمـالي الـواردات 119.   
  فبلـغ إجمـالي حجـم التبـادل السـلعي لـدول مجلس التعـاون الخليجي مع فرنسـا 
دولار  مليـار   19٫8 بــ  مقارنـة  أمريكـي  دولار  مليـار   20٫8 نحـو   2019 عـام 

أمريكـي في عـام 2016، وبنسـبة نمـو بلغـت %4٫8. 
  وكـما هـو موضـح بالشـكل رقـم )6(، تـأتي المملكـة العربيـة السـعودية كأهـم 
شريـك تجـاري مـن دول المجلـس بالنسـبة إلى حجـم التبـادل التجـاري السـلعي مع 
فرنسـا عـام 2017 بنسـبة 43٫8% مـن إجمـالي حجم التبادل السـلعي لـدول مجلس 
التعـاون مـع فرنسـا، تليهـا الأمـارات العربيـة السـعودية بنسـبة 39٫5%، ثـم قطـر 

بنسـبة %6٫5.120
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١28

الشكل رقم )6(
حجم التبادل التجاري السلعي

النفـط ومنتجاتـه قـد اسـتحوذت عـلى  ويبـين الشـكل رقـم )7( أن صـادرات 
90٫65% مـن قيمـة الصـادرات السـلعية وطنيـة المنشـأ لـدول المجلـس إلى فرنسـا 
خـلال عـام 2017 والتـي بلغـت قيمتهـا حـوالي 4٫3 مليـار دولار أمريكـي، تليهـا 
ومصنوعاتـه  الألومنيـوم  ثـم   ،%2٫3 بنسـبة  ومصنوعاتـه  البلاسـتيك  صـادرات 

 .%1٫7 بنسـبة 
  وبالتـوازي اسـتحوذت صـادرات الطائرات وأجزاؤها عـلى 35٫4% من قيمة 
السـلع المعـاد تصديرهـا مـن مجلـس التعـاون إلى فرنسـا خـلال عـام 2017، والتـي 
بنسـبة  والقـوارب  السـفن  تليهـا  أمريكـي،  مليـون دولار  قيمتهـا 494٫9  بلغـت 

11٫4%، ثـم يـأتي الذهـب والأحجـار الكريمـة بنسـبة %10٫4. 
  أمـا عـلى صعيـد واردات دول مجلـس التعـاون من فرنسـا، فتتركـز ثلثها في ثلاثة 
سـلع أساسـية، تحتـل الآلات والمعـدات الآليـة مقدمتهـا؛ لتسـتأثرَ عـلى مـا نسـبته 
13٫0% مـن إجمـالي الـواردات السـلعية لمجلـس التعـاون مـن فرنسـا تليهـا العطور 
ومسـتحرات التجميـل بنسـبة 9٫2%، ثـم الآلات والأجهـزة الكهربائيـة والتـي 

سـاهمت بنسـبة تقـدر بــ 9٫0% مـن إجمالي هـذه الـواردات121.
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١29القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

الشكل رقم )7(
التركيب السلعي لإجمالي الصادرات والواردات السلعية

وفي ضـوء احتـلال قطـاع الطاقـة والنفـط الحيـز الأكـبر مـن إجمـالي الصـادرات 
الخليجيـة إلى فرنسـا، تسـعى فرنسـا دومًـا إلى ضـمان ديمومـة قنوات الإمـدادات من 
مصـادر الطاقـة الحيويـة الآتية من المنطقـة الخليجيـة لأهميتها في أنشـطتها الصناعية، 
فتحتـل المملكـة العربية السـعودية ثالث أكبر مصدري النفط إلى فرنسـا، وتسـتحوذ 

سـلطنة عـمان عـلى المرتبـة الثانيـة في قائمة مـوردي الغـاز إليها. 
  الأمـر الـذي يفـر مـا جـاء في البنـد الرابـع مـن رؤيـة خـادم الحرمـين الشريفين 
الملك سـلمان بن عبد العزيز آل سـعود، خلال الدورة السادسـة والثلاثين للمجلس 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١30

الأعـلى لمجلـس التعـاون عـام 2015، بشـأن تعزيـز العمـل الخليجـي المشـترك مـن 
خـلال تفعيـل الـشراكات الاسـتراتيجية مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وفرنسـا 
والمملكـة المتحـدة والصـين، وعقـد شراكات جديـدة مـع غيرهـا مـن الـدول المؤثرة 

عالميًّا122. 
  وممـا لا شـك فيـه أن مثـل هـذا التقارب الفرنسي مـع دول هذه المنطقة من شـأنه 
فتـح مجـالات أخـرى جديـدة للتعـاون تسـاهم في زيـادة حجـم التبـادلات التجارية 
بينهـما. وفي المقابـل تتنـوع الصـادرات الفرنسـية إلى دول الخليج العربي لتشـتمل على 

الطائـرات والمعـدات والسـلع الصناعية والمـواد الغذائية.
 وتجـدر الإشـارة ـ في هـذا السـياق ـ إلى تزايـد الطلـب مـن جانـب غالبية شركات 
الطـيران بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي على طائـرات »إيربـاص« التي تعد فرنسـا 

شريـكًا أساسـيًّا فيه. 
  وعـلى صعيـد الاسـتثمارات المتبادلـة بـين البلديـن، فـإن ثمـة اتفاقيـات قد جرى 
إبرامهـا مـع الأقطـار المعنيـة لضـمان حمايـة المسـتثمرين الفرنسـيين في دول الخليـج 

والاسـتثمارات الخليجيـة في فرنسـا. 
  وقـد تحولَّـت فرنسـا بمقتـى هـذه الاتفاقيـات إلى سـاحة جاذبـة للاسـتثمارات 

الخليجيـة خاصـة في مياديـن النقـل والاتصـالات والصناعـة.
الصناعـات:  بـين  مـا  فتتنـوع  المنطقـة،  في  الفرنسـية  للاسـتثمارات  وبالنسـبة    
النفطيـة والبتروكيماويـة والتنقيـب عن الغـاز الطبيعي، وكذلـك الصناعات الغذائية 
والاتصـالات والنقـل والمواصـلات والخدمـات المرفيـة والمراكـز السـياحية، عـلى 
سـبيل المثـال لا الحـر حضـور شركـة توتـال للنفـط والغـاز في منطقـة الخليـج عـبر 
عقـود شراكـة أبرمتهـا مـع كل مـن شركـة عُـمان للتطويـر البـترولي في سـلطنة عُـمان، 
وشركـة أرامكـو في المملكـة العربيـة السـعودية، ومـشروع دولفـين للغـاز في دولـة 
قطـر123، كـما وقَّعـت الأخـيرة اتفاقيـة مـع فرنسـا؛ لتنفيذِ مـشروع أول محطـة للطاقة 
الشمسـية لإنتـاج الكهربـاء في البـلاد، بقيمـة إجماليـة تبلـغ حـوالي 1٫7 مليـار ريـال 
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١3١القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

قطـري، أي حـوالي 467 مليـون دولار، ويـأتي هـذا المـشروع في إطار مسـاهمة قطاع 
الطاقـة في الوفـاء بالتزامـات الدولة في ملـف كأس العالم لكرة القـدم 2022، حيث 
سـيولد حـوالي ثمانيـة أضعـاف الطاقة الشمسـية التـي التزمـت الدولة ببنائهـا في هذا 

الملـف، كـما سيسـاعد المـشروع على ضـمان حياديـة الكربـون124. 

المطلب الرابع: البُعد التعليمي والثقافي: التنوير الثقافي والإشعاع الفكري:
القـوة  أدوات  إحـدى  الخليجيـة  المنطقـة  في  الثقـافي  الفرنـسي  الحضـور  يعـد    
الناعمـة التي تمارسـها السياسـة الخارجية الفرنسـية، ويتجلى ذلك مـن خلال تعاون 
الأطـراف المعنيـة عـلى الجانبين لإنشـاء الكليـات والمدارس الفرنسـية في كافـة أقطار 
المنطقـة، كـما انطـوى الأمـر عـلى إبـرام العديـد مـن الاتفاقيـات التعليميـة المشـتركة 
بـين الجامعـات الفرنسـية والخليجيـة، ولاسـيما في كل مـن دولتـي الإمـارات وقطر، 
ونظمـت  ظبـي،  أبـو  في  لهـا  تعليميـاً  مقـراً  الفرنسـية  السـوربون  جامعـة  فأسسـت 
المناقشـات الثنائيـة عمليـة وضـع برامـج مشـتركة بـين متحـف اللوفـر ومعهـد العالم 
الثانويـة والجامعـات  المـدارس  تُـدرس في  الفرنسـية  اللغـة  العـربي125، وأضحـت 

الخليجيـة، وتزايـد دور المراكـز الثقافيـة الفرنسـية في المنطقـة، ... إلـخ. 
الثقافـة  عـام  بأنـه  عـام 2020  عـلى  والدوحـة  باريـس  مـن  كلٌّ  أطلقـت  كـما    
القطري-الفرنـسي126 ؛ لتعزيـز روابـط الصداقـة التي تجمع البلدين، وترسـيخ أُطر 

التعـاون بـين المتاحـف والجمعيـات الثقافيـة في البلديـن. 

المطلــب الخامــس: البُعــد الأمنــي والدفاعــي: تحقيــق مكاســب عســكرية يدعــم 
ق الاســتراتيجي الموقــف الفرنســي في ســباق التنافــس علــى التفــوُّ

ـة التـي يشـغلها أمـن منطقـة الخليـج العـربي عـلى أجنـدة    في ضـوء الأهميـة الُملحَّ
اهتمامـات الـدول الكُـبرى عـلى السـاحة الدوليـة، أبرمـت دول هـذه المنطقـة الكثـيَر 
مـن الاتفاقيـات والـشراكات في المجـال الأمنـي والدفاعـي سـواء مـع هـذه الـدول 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١32

الكُـبرى أو مـع التكتُّـلات المؤسسـية: كالاتحـاد الأوروبي وحلـف شـمال الأطلـسي 
)الناتـو(. وقـد لوحـظ الاهتـمام الخاص الـذي توليه الإدارة الفرنسـية تجـاه أمن هذه 

المنطقـة، خاصـةً في المرحلـة التـي أعقبـت حـرب الخليـج الثانيـة.
إن هـذا الاهتـمام ليـس وليـد اليـوم حيـث كانـت فرنسـا إحـدى دول التَّحالـف 
الغـربي لتحريـر دولـة الكويـت مـن الغـزو العراقـي عـام 1991، فضلًا عـن دعمها 
للقـدرات الدفاعيـة لـدول مجلـس التعـاون في أعقـاب عمليـة التحريـر، مـن خـلال 

اتجاهين: 
يتمثَّـل الاتجـاه الأول في توقيعهـا لعـدة اتفاقيـات في مجـال الدفـاع والأمـن مـع 
دول الخليـج العـربي، كتلـك التي عقدتها عـام 1995 مع كلٍّ مـن: الكويت، وقطر، 

والإمـارات العربيـة المتحدة.
وتعتـبر الزيـارات المتعـددة التـي قامـت بها وزيـرة الدفاع الفرنسـية بعد ذلـك ما هي 
ـة والجـادة لـدى فرنسـا لمتابعـة تنفيـذ مـا انطـوت عليـه هـذه  إلا دليـل عـلى الرغبـة الُملحَّ
الاتفاقيـات مـن تدابـير وترتيبـات راميـة إلى تبـادل المعلومـات، واسـتضافة ضبـاط مـن 
دول مجلـس التعاون في المؤسسـات العسـكرية الفرنسـية، بالإضافـة إلى إجراء مناورات 
عسـكرية مشـتركة، وانتـداب موظفـين إداريين لأداء مهـامٍّ في المنطقـة، إلى جانب ضمان 

دخـول السـفن الفرنسـية البحريـة لزيـارات قصيرة الأمـد في الموانـئ الخليجية.
ـا الاتجـاه الثـاني، فينطـوي عـلى تزويـد دول المنطقـة بالإمـدادات الفرنسـية في  أمَّ
الدفـاع مـن أسـلحة ومعـدات متطـورة وطائـرات ومروحيَّـات وصواريـخ  مجـال 

ودبابـات وأنظمـة الاتصـالات والتعقـب والكشـف بعيـد المـدى. 
؛ ليشـملَ التعـاون مـع دول  ولم يتوقـف هـذا الأمـر عـلى ذلـك النحـو، وإنـما امتـدَّ
الخليـج كمنظومـةٍ إقليميـةٍ، مـن خلال إعـلان الحكومة الفرنسـية عن الورقـة البيضاء 
حـول الإرهـاب عـام 2006، وهـو ما يعـد نموذجًا يتـذى به في مكافحـة الإرهاب. 
واسـتكمالا للمسـاعي الفرنسـية في هـذا الصـدد، فقـد جـاء افتتـاح فرنسـا لأول 
ى  قاعـدة عسـكرية فرنسـية في أبـو ظبـي عـام 2009 ـ والتـي أطلقـت عليـه مُسـمَّ
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١33القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

»معسـكر السـلام« ـ ليعكـسَ حـرص الاسـتراتيجية الفرنسـية لــتأمين مصالحهـا في 
منطقـة الخليـج. 

كـما تجـلىَّ الـدور الفرنـسي في المفاوضـات الخاصـة بالبرنامـج النـووي الإيـراني 
السـاحة  إعـلاء شـأنها وتواجدهـا عـلى  إلى  الملـف  مـن خـلال هـذا  تسـعى  حيـث 
الأوروبيـة؛ فتحـاول فرنسـا تعويـض مـا تعانيـه من مشـكلات اقتصاديـة داخليًّا من 

ـرٍ خارجيًّـا ومنهـا منطقـة الخليـج.  خـلال الاضطـلاع بـدورٍ مؤثِّ
وبذلـك أضحـى هـذا الـدور رهـن قدرتهـا عـلى التصـدي للمسـاعي الإيرانيـة 
الراهنـة في  الاسـتراتيجية  التوازنـات  ثَـمَّ تهديـد  نوويـة، ومـن  أسـلحة  لامتلاكهـا 
منطقـة الخليـج العـربي. وعليـه، أعلنـت فرنسـا اسـتراتيجية الأمن القومـي الفرنسي 
أن  ويُلاحـظ   ،2013 عـام  الصـادرة  لتلـك  تحديثًـا  تعـد  مـا  وهـي   ،2017 عـام 
الاسـتراتيجية الجديـدة أو مـا يُعـرف بــ »الورقـة البيضـاء للدفاع« قد أعـادت هدف 

محاربـة التنظيـمات الإرهابيـة مـع إعطـاء أولويـة للإرهـاب السـيبراني127.
هـذا بالإضافـة إلى الإعـلان الفرنـسي عـن تشـكيل قيـادة عسـكرية للفضـاء128، 
صت لهـا ميزانية  وذلـك بموجـب قانون البرمجـة العسـكرية 2019-2020، وخصَّ
تقـدر بحـوالي 306 مليـار يـورو بهـدف الدفـاع عـن الفضاء، وهـي جميعًـا امتيازات 
يمكـن لـدول الخليج العربي الاسـتفادة منها، كما أضحت فرنسـا عضوًا في التحالف 

الـدولي لمحاربـة داعش. 
العربيـة  المملكـة  مـع  الفرنسـية   CMN إن  أم  سي  وقَّعـت   ،2019 يوليـو  وفي 
السـعودية عقـد تصنيـع تسـعة وثلاثـين زورقًـا سريعًـا لحمايـة الشـواطئ، وهـو مـا 
يتميـز برعتـه غـير المسـبوقة؛ إذ تصـل إلى 50 عقـدة بحريـة أي حـوالي 93 كلـم في 

السـاعة129. 
غط    وعـلى الصعيـد الإقليمـي، تعتمد اسـتراتيجية فرنسـا عـلى تأييد ممارسـة الضَّ
حـه تريح وزيـر خارجية  عـلى إيـران مـع عـدم تخفيـض التزاماتها النوويـة، كما وضَّ
فرنسـا جـان إيـف لو دريان في نوفمبر 2019 بشـأن مسـألة تفعيل آلية لفـضِّ النزاع 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١34

المنصـوص عليـه في الاتفـاق النووي مع إيـران، والتي يترتب عليهـا توقيع عقوبات 
دوليـة عـلى إيـران، ومـن ثَـمَّ إدراجهـا تحـت البنـد السـابع الـذي يسـمح باسـتخدام 

القـوة ضدهـا إذا اسـتمرت بانتهاكاتهـا المتكررة لهـذا الاتفاق.
كـما تجـلىَّ قـرار الرئيـس الفرنـسي الحـالي إيمانويـل ماكـرون بنـشر فرنسـا لمنظومـة 
رادار عـلى السـاحل الشرقـي للملكـة العربيـة السـعودية لتعزيـز دفاعتهـا، وذلـك 
النفطيـة  المنشـآت  التـي تعرضـت لهـا  ضمـن مهـام جاجـوار في أعقـاب الهجـمات 
الإعـلان  جانـب  إلى  هـذا  »الـدرون«،  ة  المسـيرَّ الطائـرات  خـلال  مـن  السـعودية 
الفرنـسي بشـأن إرسـال حامـلات الطائـرات »شـارل ديغـول« إلى منطقـة الـشرق 
الأوسـط اعتبـارًا مـن ينايـر حتـى أبريـل 2020 لدعم عمليـات الجيـش الفرنسي في 

هـذه المنطقـة وذلـك في إطـار الجهـود الدوليـة لمواجهـة تنظيـم داعـش. 
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١3٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

راسة: خاتمة الدِّ
موقع فرنسا من آفاق مستقبل منطقة الخليج العربي ... حتمية التحالفات 

المشوبة بالَحذَر.
  انطلاقًـا مـن الـرؤى والأفـكار التـي تناولتهـا هـذه الدراسـة بالبحـث والتحليـل 
سـواء عـلى المسـتوى النظـري أو عـلى المسـتوى العمـلي، فقـد تبـينَّ أن الأحـداث التـي 
طـرأت عـلى النظـام الـدولي في فـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة والتـي أفـرزت بنيـة جديدة 
للنظـام الـدولي قـد أسـفرت عـن العديـد مـن التغـيرات في طبيعـة الأدوار الُممارسـة مـن 
قِبَـلِ القـوى الدوليـة باعتبارهـا المتغـير التابـع للنظـام، وهو مـا يؤكد بأن التغـيرات التي 
لحقـت ببنيـة وتفاعـلات النظـام الـدولي قد دفعـت الدول الكُـبرى للبحث عـن مواطن 

النفـوذ والمصالـح مـع السـعي إلى إعـادة ترتيـب التوازنـات في هـذا النظـام الجديـد.  
  وبالرجـوع إلى فرنسـا وفي ضـوء مـا تعانيـه منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانية من 
ـص في تراجع دورهـا ومكانتها الدوليـة بعدما كانت  خـوف مسـتمرٍّ وهاجـس يتلخَّ
تمثِّـل قلـب النظـام الأوروبي، هـذه المكانـة التـي طالمـا مثَّلـت أحـد أهـم الأهـداف 
الاسـتراتيجية الثابتـة في الفلسـفة السياسـية الفرنسـية، وأكدتهـا الفـترة التـي أعقبت 
دت لدى فرنسـا هوس الانحسـار  الحـرب البـاردة وما ترتب عليها من تحولات جدَّ

وفقـدان اسـتقلالية القـرار، وانعكسـت بشـكل واضح عـلى سياسـتها الخارجية. 
الجـدل  الفرنسـية  الخارجيـة  السياسـة  وسـلوكيات  مواقـف  أثـارت  ولطالمـا    
الأكاديميـين  والمحللـين  الباحثـين  انشـغالات  إحـدى  لت  وشـكَّ والنقاشـات، 
والمهتمـين في هـذا المجـال بشـكلٍ لم تحظـى به غيرها مـن السياسـات الخارجية لدول 
أوروبيـة تشـاركها الموقـع الـدولي ذاتـه، وتحكمهـا النسـق العقـدي والأيديولوجـي 
والحضـاري نفسـه، جـاءت هـذه الدراسـة لتسـليط الضـوء عـلى السياسـة الخارجيـة 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١36

الفرنسـية التـي تتمتَّـع بخصوصيـة تثير لدى الكثيريـن رغبةً في البحـث عن إجابات 
تعلـل التناقـض الـذي تنطـوي عليـه بعـض مواقفهـا أو اتجاهاتهـا، فعلى سـبيل المثال 
الأوروبي  الدسـتور  مواطنيهـا  رفـض  التـي  الدولـة  هـي  فرنسـا  تعتـبر  الحـر  لا 
الموحـد عـلى الرغـم مـن سـعيها الـدؤوب في مسـارات التوحيـد الأوروبي منـذ عـام 
1957، كـما أنهـا انسـحبت مـن مؤسسـة حلف شـمال الأطلـسي خلال فـترة الحرب 
البـاردة عـلى الرغـم ممـا تملكـه مـن قواسـم مشـتركة: ماديـة ومعنويـة مـع الولايـات 
تسـلكها  التـي  والسـلوكيات  المواقـف  مـن  ذلـك  وغـير   ... الأمريكيـة  المتحـدة 
السياسـة الخارجيـة الفرنسـية بشـكل يختلـف عـماَّ هـو متوقَّع لهـا أن تكون عليـه وفقًا 
للمعطيـات الموضوعيـة التي يفـترض أن تحكمها؛ لتتطرق الدراسـة في أعقاب ذلك 
إلى أبعـاد التوجهـات الخاصة بالسياسـة الخارجية الفرنسـية تجـاه دول منطقة الخليج 
العـربي منـذُ حـرب الخليـج الثانيـة، والتـي اتَّسـمت بنـوع مـن الغمـوض والتناقض 

لت لدينـا الرغبـة في تفسـير مواقفهـا وسـلوكياتها.  التـي شـكَّ
تأكيـد فرضيـات  تسـاهم في  نحـو صياغـة خاتمـة  السـعي    وإجمـالاً، وفي ظـل 

التاليـة: النتائـج  الدراسـة  هـذه  اسـتخلصت  فقـد  نفيهـا،  أو  راسـة  الدِّ
أولا: هنـاك علاقـة طرديـة مبـاشرة بـين التغييرات التـي حدثت في البيئـة الدولية 
 ، البـاردة وبـين التغـير في السياسـات الخارجيـة الدوليـة بشـكلٍ عـامٍّ بعـد الحـرب 
وذلـك مـن خلال إعـادة تقييـم مصادرهـا وأدواتها بما يتوافـق مع متطلبـات المرحلة 
الجديـدة. ويُلاحـظ أن فرنسـا اعتمـدت في تطويـر سياسـاتها الخارجيـة عـلى تغيـير 
الآليـات وليـس الأهـداف، بمعنـى أنهـا تمحورت حـول تطويـر وتغيير آليـات تنفيذ 

أهدافهـا الاسـتراتيجية الثابتـة.
 وجديـر بالذكـر أن هـذه الأهـداف التـي أقرها صنـاع القرار الفرنـسي قد عُرفت 
باسـتمراريتها رغـم التحولات الدولية سـواء قبـل الحرب البـاردة أو بعدها، وذلك 
لانطلاقهـا مـن معايـير الفلسـفة المعرفيـة الذاتيـة الفرنسـية التـي ترتكز عـلى مجموعةٍ 
مـن المبـادئ التقليديـة وهي: العالمية، الاسـتقلال، النفـوذ، المجد، العظمـة، ...إلخ. 
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١37القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

مـا  فـترة  في  الفرنسـية  الخارجيـة  السياسـة  لتفسـير  الأوضـح  المقاربـة  ثانيًـا: 
بعـد الحـرب البـاردة هـي تلـك التـي تُقـرُّ بأنهـا قـوة دوليـة ذات أهـداف واضحـة، 
متشـبثة بطموحـات قـوة تاريخيـة عظمـى ذات تأثـير ونفـوذ عالمـي واسـع النطـاق، 
لت مرجـع الفكـر الاسـتراتيجي  مرتكـزًا عـلى القيـم والمبـادئ التاريخيـة والتـي شـكَّ
لفرنسـا منـذ تأسـيس الجمهوريـة الخامسـة، وهـو مـا يـبرر مـدى تمسـكها بمكانتهـا 
وخصوصيتهـا عـلى السـاحة الدوليـة خاصـةً مـع تعـدد مصـادر تهديداتهـا عـلى كافة 
الأصعـدة. لذلـك وجـدت فرنسـا ذاتهـا أمام معضلـة حقيقيـة تمثَّلـت في الفجوة بين 
طموحاتهـا في القيـادة العالميـة والسُـبُل اللازمـة لتحقيـق ذلـك، الأمـر الـذي دفعهـا 
إلى السـعي نحـو إرسـاء نظـام دولي متعـدد الأقطـاب وتمثِّـل فرنسـا أحـد أقطابه. كما 
شـجعت التوجـه الاسـتراتيجي الأوروبي؛ ليحتـويَ العجـز في وسـائل انتشـارها: 
الاقتصـادي، والدبلومـاسي والاسـتراتيجي ...إلـخ مـن جانـب، ولاحتـواء وتحييد 
منافسـة الـدول الأوروبيـة لهـا والاسـتفادة من تصديـر فكـرة الريـادة الأوروبية على 

السـاحة الدوليـة مـن جانـب آخـر.
 كـما وطَّـدت علاقتهـا مـع الولايات المتحـدة الأمريكيـة - باعتبارها قـوة عُظمى 
قـوة وفعاليـة - مـن خـلال  أكثـر  اقتصاديـة واسـتراتيجية  انتشـار  بوسـائل  تتمتـع 
تشـكيل هيئـات وصياغـة آليـات لتفعيـل السياسـة الخارجيـة والأمنية المشـتركة، مع 

السـعي لإضفـاء طابـع التصـورات الفرنسـية بـما يخـدم اسـتراتيجياتها العالميـة. 
طريـق  عـن  الـدولي  النظـام  في  الذكيَّـة  القـوة  اسـتراتيجية  تعتمـد  فرنسـا  ثالثًـا: 
الوسـائل:  بـين  المـزج  أي  الصلبـة،  والقـوة  الناعمـة  القـوة  وسـائل  بـين  الجمـع 
الاقتصاديـة والعسـكرية والدبلوماسـية والثقافيـة والعلميـة في سياسـاتها الخارجية، 
حيـث نجحـت في الحفـاظ عـلى أهدافهـا التقليديـة مـع اسـتحداث آليـات تتوافـق 
مـع متطلبـات النظـام الـدولي الجديـد؛ فدخلـت في شراكاتٍ وتحالفـاتٍ خاصـةً مـع 
المنظـمات الدوليـة والإقليميـة سـعيًا لتحقيـق أطماعهـا في النفـوذ والتأثـير، دون أن 
تتجاهـل إمكانيـة اللجـوء إلى القـوة العسـكرية كلما سـنحت لها الظـروف كما حدث 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١38

دت عـلى ضرورة التحـركات  مؤخـرًا في ليبيـا والسـاحل الأفريقـي، غـير أنهـا شـدَّ
التحديـات والمخاطـر. الجماعيـة لموجهـة 

اسـتراتيجية  التحـول مـن  اسـتطاعت  الفرنسـية الجديـدة  رابعًـا: الاسـتراتيجية 
الهجـوم إلى اسـتراتيجية الأداء القائمـة على تحقيـق مصالحها الاسـتراتيجية والبحث 
المناطـق  في  عالميَّـة  بـأدوارٍ  الاضطـلاع  خـلال  مـن  والتأثـير  النفـوذ  مواطـن  عـن 

الاسـتراتيجية.  الجغرافيـة 
ومـع تزايـد الرهانات السياسـية عـلى منطقة الخليج العربي لكونهـا من أهم دوائر 
السياسـة الخارجيـة للقـوى الدولية الكُبرى، فتسـعى فرنسـا أيضًا إلى الاسـتفادة من 
مواردهـا: الطاقويـة والاسـتراتيجية بـما يتيـح لها اسـترجاع أمجادها في النظـام الدولي 

وفقًـا لتصورات صانع القـرار الفرنسي.
خامسًـا: المتغـيرات التي طرأت على الصعيـد الإقليمي قد أدَّت إلى تغيير موازين 
القـوى في الفـترة التـي تبعـت انتهـاء الحـرب البـاردة على السـاحة الخليجيـة، خاصةً 
بعـد انـدلاع الثـورة الإسـلاميَّة الإيرانيـة وسـقوط نظـام الشـاه، والغـزو السـوفيتي 
لأفغانسـتان، وتداعيـات الحـرب العراقيـة - الإيرانيـة، هـذا بالإضافـة إلى اشـتداد 
ة التوتـر والتنافـس بين الاتحاد السـوفيتي والولايـات المتحـدة الأمريكية، الأمر  حـدَّ
ك على كافة المسـتويات: العسـكرية  الـذي دفـع الأخـيرة إلى النهوض وسرعـة التحرُّ

والاقتصادية.  والسياسـية 
وقـد اجتمعـت هـذه التحديـات؛ لحثِّ الـدول الخليجيـة على أهمية تشـكيل إطار 
المسـتوى الخليجـي، خاصـةً في  التعـاون والتنسـيق عـلى  لتعزيـز أواصر  مؤسـسي؛ 

المجـال العسـكري حفاظًـا عـلى أمـن واسـتقرار المنطقـة. 
الولايـات  الخليجـي، سـارعت  التعـاون  الإعـلان عـن مـشروع مجلـس  وعنـد 
الاسـتراتيجية  في  الثِّقـل  مراكـز  أحـد  باعتبـاره  بـه  والإشـادة  لمسـاندته  المتحـدة 
الأمريكيـة في المنطقـة، وفي المقابـل انتقـد الاتحـاد السـوفيتي فكـرة التمهيـد المـمارس 

المتحـدة لإنشـائه. الولايـات  قِبَـلِ  مـن 
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١39القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

عـلى  العـربي  الخليـج  منطقـة  في  الفرنسـية  الخارجيـة  السياسـة  ترتكـز  سادسًـا: 
دعـم التوجـه الـذي تشـاطره مـع الـدول الخليجيـة نحـو تعزيـز الأمن والاسـتقرار، 
لـكلٍّ منهـا. ويتلخـص  الداخليـة  السـيادة  التنميـة الاقتصاديـة، واحـترام  وتحقيـق 
الـدور الفرنـسي في منطقـة الخليـج العـربي عـلى الصعيـد العسـكري والأمني بشـكل 
أسـاسي- في مسـاعي دعـم أنشـطة مجابهـة الإرهـاب، وتطويـر القـدرات الدفاعيـة 
لـدول المنطقـة، إضافـةً إلى تعزيـز العلاقـات المتبادلـة اسـتعدادًا؛ للتشـارك في نظـام 

جماعـي لضـمان حمايـة الأمـن الخليجـي. 
سـابعًا: هنـاك ارتبـاطٌ وثيقٌ يربـط دول مجلس التعاون الخليجي بفرنسـا، لاسـيَّما: 
خت  السـعودية والإمارات وقطر، يرتقي إلى مسـتوى العلاقات الشاملة، والتي ترسَّ
في الآونـة الأخـيرة عـلى كافـة المسـتويات: الدفاعية والأمنيـة والسياسـية، علاوةً على 
الجانـب الاقتصـادي الـذي يتجـلى خاصـةً مـع اتفاقية التجـارة الحرة بـين دول مجلس 
التعـاون ودول الاتحـاد الأوروبي، وتنامـي حجم التجارة السـلعية بـين دول المجلس 
وفرنسـا، فضـلا عـن مسـاعي الأخـيرة بفضـل عضويتهـا الدائمـة في مجلـس الأمـن 
وفي الترويـكا الأوروبيـة وقوتهـا النوويـة للتأثـير عـلى تطـورات الأحـداث في منطقـة 
مـات التواصل:  الخليـج العـربي، ولذلـك ارتكـزت العلاقـات بـين الجانبين عـلى مقوِّ
السـياسي، والـشراكات الاقتصادية، والتعهدات الفرنسـية في قضايا الأمن والدفاع.

ثامنًـا: في ضـوء الأهمية الجيوسياسـية لمنطقة الخليج العربي باعتبارها بوابة رئيسـة 
للتجـارة الدوليـة لموقعهـا الاسـتراتيجي في مضيقـي: هرمز وباب المنـدب، أضحت 
معضلتـا التهديـدات الأمنيـة والتوازنات السياسـية الركيزة الأساسـية التي انطلقت 
منهـا العديـد مـن التحـولات السياسـية الجوهريـة في أدوار القـوى الرئيسـة وأنـماط 
تحالفاتهـا وشـبكات مصالحهـا، الأمر الذي سـيلقي بظلالـه على مسـتقبل التوازنات 

الإقليميـة في المنطقـة الخليجية.
  فقـد كان كلُّ تهديـد أمنـي يعقبـه تحالـف عسـكري جديـد كالتحالـف الـدولي 
في  الإقليميـة  التوازنـات  لعبـة  كانـت  فيـما   ،1991 عـام  الكويـت  دولـة  لتحريـر 
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القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١40

المنطقـة عامـلا مسـاهًما في بنـاء تحالفـات عربيـة - عربيـة أو عربيـة - إقليميـة، أو 
عربيـة - دوليـة، ولذلـك، فعنـد الحديـثِ عـن مسـتقبل منطقـة الخليـج؛ فـلا يمكـن 
إغفـال الـدور الحيـوي الـذي تلعبـه التحـولات والتحالفـات الجيوسياسـية الناتجـة 
مـن التهديـدات والمخـاوف الأمنيـة والمترتـب عليهـا تزايـد التدخـلات الدوليـة في 
المنطقـة، الأمـر الـذي ينـذرُ باحتماليـة انـدلاع أزمـة أمنية عميقـة تجمع ما بـين القوى 
الغربيـة ودول الخليـج العـربي مـن جانـب، وإيـران وأذرعهـا الممتـدة في المنطقـة مـن 

جانـبٍ آخـر. 
  وعلى هذا الأسـاس طُرحت أربعة سـيناريوهات لمسـتقبل التحالفات في منطقة 

العربي130. الخليج 
يتمثَّـل السـيناريو الأول في التَّحالـف الخليجي-الخليجـي عـن طريـق اسـتكمال 
التكامـل الدفاعـي لمجلـس التعـاون الخليجـي، وإتمـام مراحـل تشـكيل اسـتراتيجية 

دفـاع مشـترك قائـم عـلى توحيـد الصفـوف العسـكرية الخليجيـة.
التحالـف الخليجي-الإقليمـي عـلى غـرار  فينطـوي عـلى  الثـاني  السـيناريو  أمـا 
ـدة إضافةً  تحالـف عاصفـة الحـزم، حيـث تنطلـق مـن خـلال مسـاعي خليجيـة موحَّ

إلى الـدول العربيـة والإقليميـة المعنيـة بأمـن المنطقـة، كمـر وباكسـتان ... إلـخ.
 ويـأتي السـيناريو الثالـث في إطـار التحالـف الخليجـي - العربي عبر تشـكيل قوة 

عسـكرية مشـتركة لـدول الخليـج ودول عربية أخرى.
أمـا السـيناريو الرابـع والأخـير فيسـتهدف التحالـف الخليجي-الغـربي أي جمـع 
كلّ أو بعـض الـدول الخليجيـة إلى جانـب الدول الغربيـة ذات المصالـح الاقتصادية 

في المنطقـة، مثـل الولايـات المتحـدة، وبريطانيا، وفرنسـا. 
  وارتـكازًا عـلى هـذا السـيناريو الأخـير، وفي ضوء التهديـدات الإيرانيـة الراهنة 
وانقسـام دول المنطقـة حولهـا، توقعـت دراسـة131 معنيـة بالشـأن الخليجـي أن هناك 
احتمالـين لمسـتقبل المنطقـة، يتمثَّـل الاحتمال الأول في اندلاع حـرب كُبرى في المنطقة 
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١4١القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

في حـال اسـتمرار الأزمـة الحاليـة بـين طـرفي الـراع، الأمـر الـذي سـيترتب عليـه 
ض الممـرات البحريـة الحيوية لرباتٍ  دمـار وأزمـة اقتصاديـة واسـعة النطاق؛ لتعرُّ

كبـيرة، وبالتـالي سـتتوقف حركـة التجارة ونقـل النفط. 
بينما ينطوي الاحتمال الثاني على تشـكيل تحالف دولي قوي على غرار »سـانتينال« 
في المنطقـة، وتقـوده الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بـما يسـاهم في تجنـب الحـرب، 
وتحقيـق الـردع المنشـود للأطـماع الإيرانيـة، إضافـةً إلى تفعيـل التـوازن السـياسي في 

المنطقة.
تاسـعًا: لا يمكـن إغفـال الدور الذي سـتلعبه الـدول الأوروبيـة ذات العلاقات 
الوطيـدة مـع دول المنطقـة الخليجيـة وتحمل رؤى داعمـة لآليات التكامـل الخليجي 
الأمنـي  الصعيديـن:  عـلى  خاصـةً  بينهـم  التعـاون  أطـر  وتوسـيع  الاقتصـادي 

والسـياسي. 
الاتحـاد  بـين  المزمـع عقدهـا  الحـرة  التجـارة  اتفاقيـة  تعتـبر  الصـدد،  هـذا    وفي 
الـشراكات  مـن  للعديـد  النـواة  بمثابـة  التعـاون الخليجـي  الأوروبي ودول مجلـس 

والعسـكرية.   والاقتصاديـة  السياسـية  الأصعـدة:  كافـةِ  عـلى  المسـتقبلية 
عـاشًرا: إن التوجـه الخليجـي لبنـاء شراكـة اسـتراتيجية مـع فرنسـا يُعَـدُّ خيـارًا 
منطقيًّـا وعقلانيًّـا، خاصـةً وأن فرنسـا تعتـبر دولـة ذات مسـتوى عسـكري وعلمـي 
متطـور، وعضـو دائـم في مجلـس الأمـن الـدولي مـن جانـب، كـما يمكـن الاعتـماد 
عليهـا كمصـدر آخـر مـن المصادر التي تسـلكها الـدول الخليجية للخـروج من إطار 
العلاقـة الحريـة مـع الولايات المتحـدة الأمريكيـة، وإن كان لا يتوافر لدى فرنسـا 
مـن الإمكانيـات التـي تؤهلهـا للمنافسـة مع القـوة الأمريكية سـواء في مـدى التأثير 

أو في عمـق الشراكـة مـع دول منطقـة الخليـج العـربي.
  إلا أنَّ المسـتجدات الأخـيرة التـي شـهدتها العلاقـات الفرنسـية-الخليجية بـل 
الإسـلامية والعربيـة بسـبب الإسـاءات الفرنسـية المتواصلة ضد المسـلمين والصور 
الفرنـسي  الرئيـس  ودفـاع  وسـلم(  عليـه  الله  )صـلى  محمـد  للنبـي  الكاريكاتورريـة 
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قـد  والتعبـير،  الـرأي  حريـة  مبـادئ  عـلى  اسـتنادًا  عنهـا  ماكـرون  إيمانويـل  الحـالي 
أثـارت عاصفـة غضب وسـخط شـملت جميـع الأقطار العربية والإسـلامية، وسـط 
اسـتنكار ومطالبـات بمقاطعـة العلاقات مع فرنسـا على كافة المسـتويات. فشـهدت 
السـعودية عـلى آثـر ذلك حادثـة طعن مواطن لحـارس أمن في القنصلية الفرنسـية في 
جـدة، وأعلنـت قطـر بمقاطعتهـا لـ »منتـدى باريس للسـلام«، فيـما انطلقت حملات 
هـذه  مثـل  أنَّ  شـك  ولا  الخليجيـة.  الـدول  جميـع  في  الفرنسـية  المنتجـات  لمقاطعـة 
المسـتجدات سـتلقي بظلالهـا على مسـتوى العلاقـات المتبادلـة وعلى مسـتقبل الدور 
الفرنـسي في المنطقـة عـلى الأمـد الطويـل؛ ليصبـحَ هـذا الـدور رهـن توجـه الخطـاب 

السـياسي الفرنـسي الرسـمي في الأشـهر المقبلـة.

راسة:   جداول وأشكال الدِّ
العـربي  الخليـج  منطقـة  لـدول  الجغرافيـة  الإمكانيـات   :)1( رقـم  الجـدول   -

الخليـج(. عـلى  منهـا  لـكل  البحـري  السـاحل  وطـول  )المسـاحة 
- الشكل رقم )2(: جغرافية الخليج العربي.

- الجدول رقم )3(: تاريخ اكتشاف النفط في دول الخليج العربي.
- الشكل رقم )4(: حجم إنتاج النفط في الخليج.

- الشكل رقم)5(: عدد سكان منطقة الخليج العربي عام 2019.
- الشكل رقم )6(: حجم التبادل التجاري السلعي.

- الشكل رقم )7(: التركيب السلعي لإجمالي الصادرات والواردات السلعية )%(.
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١43القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

قائمة المراجع

أولاً  ـ المراجـــع العربية.

ثانياً ـ المراجع الأجنبية.
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١4٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

أولا: المراجع باللغة العربية

١- الموسوعات والمعاجم:

- الجابـري محمـد، موسـوعة دول العـالم حقائـق وأرقـام، الطبعـة الأولى، القاهـرة، 
مجموعـة النيـل العربيـة، 2000.

- مصبـاح عامـر، معجـم مفاهيـم العلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة الطبعـة 
.2005 الجزائريـة،  المكتبـة  الجزائـر:  الأولى، 

2- الكتب:

الـدولي، الأردن، عـالم  السـياسي  الدولـة والنظـام  إدارة  نعيـم،  الظاهـر  إبراهيـم   -
.2010 الحديـث،  الكتـاب 

- إبراهيـم سـعد الديـن وآخـرون، ديجـول والعـرب: العلاقـات العربية-الفرنسـية 
الفكـر  منتـدى  عـمان:  الأولى،  الطبعـة  والمسـتقبل،  والحـاضر  المـاضي  بـين   ...

.1990 العـربي، 
الطبعـة الأولى، الإسـكندرية،  العـام،  الـدولي  القانـون  أبـو هيـف عـلى صـادق،   -

.1995 المعـارف،  منشـأة 
- أحمـد سـليمان الحمـداني قحطـان، الأسـاس في العلـوم السياسـية، الطبعـة الأولى، 

عـمان، دار مجـدلاوي للنـشر والتوزيـع، 2004. 
- إسـماعيل الحيـالي نـزار، دور حلف شـمال الأطلسي بعد انتهاء الحـرب الباردة، أبو 

ظبي، مركز الإمارات للدراسـات والبحوث الاسـتراتيجية، 2003.
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الدوليـة  السياسـية  العلاقـات  تحـولات  الديـن،  محـي  الديهـي  محمـد  إسـماعيل   -
وتداعياتهـا عـلى الصعيـد العالمـي، الطبعـة الأولى، الإسـكندرية، مكتبـة الوفـاء 

.2014 القانونيـة، 
للدراسـات  الـدولي  المركـز  القاهـرة،  الناعمـة،  القـوة  عـلي،  حسـين  البحـيري   -

.2008 والمسـتقبلية،  الاسـتراتيجية 
الدوليـة  السياسـية  العلاقـات  تحـولات  الديـن،  محـي  محمـد  إسـماعيل  الديهـي   -
وتداعياتهـا عـلى الصعيـد العالمـي، الطبعـة الأولى، الإسـكندرية، مكتبـة الوفـاء 

.2014 القانونيـة، 
- الزيـدي وليـد، السياسـة الفرنكوفونيـة والوطـن العـربي، الطبعـة الأولى، الأردن، 

دار أسـامة للنـشر والتوزيـع، 2010.
- السـيد حسـين عدنـان، نظريـة العلاقـات الدوليـة، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار 

أمـواج للنـشر والتوزيـع، 2003.
- السـيد سـليم محمـد، تحليـل السياسـة الخارجيـة، الطبعـة الثانيـة، القاهـرة، مكتبـة 

النهضـة المريـة، 1998.
ـكاني  ـة وتفاقم الخلل السُّ ـهابي عمـر هشـام، اقتـلاع الجذور: المشـاريع العقاريَّ - الشِّ
العربيَّـة، بـيروت، مركـز دراسـات الوحـدة  التَّعـاون لـدول الخليـج  في مجلـس 

2013م. العربيَّـة، 
منظـور  مـن  وإشـكالياته  تطـوره  العـربي:  الخليـج  أمـن  محمـد،  ظافـر  العجمـي   -
العلاقـات الإقليميـة والدوليـة، لبنـان، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 2006.

- المعينـي خالـد، الـراع الـدولي بعـد الحـرب البـاردة الطبعـة الأولى، دمشـق، دار 
كيـوان للطباعـة والنـشر والتوزيـع، 2009.

- الميـاح عبـد اللطيـف عـلي والطائـي حنـان عـلي، الاسـتراتيجية الإسرائيليـة تجـاه 
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الخليـج العـربي، الطبعـة الأولى، دار مجـدلاوي، عُـمان، 2002.
 - الهرمـزي سـيف، مقتربـات القـوة الذكيـة كآلية من آليـات التغيير الـدولي، الطبعة 

الأولى، قطـر، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات، 2016.
- بلقزيـز عبـد الإلـه، الفرنكوفونيـة: أيديولوجيـة، سياسـات، تحدد ثقـافي- لغوي، 

الطبعـة الأولى، بـيروت: مركـز دراسـات الوحدة العربيـة، 2011.
- بوشـار دنيـس، السياسـة الخارجيـة الفرنسـية تجـاه مجلـس التعـاون لـدول الخليـج 
العـربي، في: فرنسـا والخليج العـربي، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسـات 

والبحـوث الاسـتراتيجية، 2008، ص.24.
الأولى،  الطبعـة  الجديـد،  الـدولي  النظـام  فرنسـا في ظـل  دور  شمسـة،  بوشـنافة   -

.2016 والتوزيـع،  للنـشر  الحامـد  دار  الأردن، 
- توفيق سـعد حقي، النظام الدولي الجديد: دراسـة في مسـتقبل العرب بعد الحرب 

الباردة، عـمان، الأهلية للنشر والتوزيع، 2002.
- حسـين خليـل، النظـام الـدولي الجديـد والمتغـيرات الدوليـة، بـيروت، دار المنهـل 

اللبنـاني، 2009.
- زكريـا فريـد، مـن الثـورة إلى القوة: الجـذور الفريدة لـدور أمريـكا العالمي، ترجمة: 

رضـا خليفـة، القاهرة: شركـة الأهرام للترجمـة والنشر، 1990. 
- شريـف سوسـن جبـار، الخليـج العـربي في السياسـة الخارجية الأمريكيـة 1971 ـ 
1988، الطبعـة الأولى، عـمان، دار المعتـز للنـشر والتوزيـع، 2016. ص. 154.
- شـلبي السـيد أمـين، التسـعينيات: أسـئلة مـا بعـد الحـرب البـاردة، القاهـرة، عـالم 

الكتـاب، 2001.
وأحمـد  الهاشـم  أنطـوان  ترجمـة  للجميـع،  فرنسـا  فرنسـا جديـدة  - شـيراك جـاك، 

.1996 عويـدات،  منشـورات  بـيروت،  عويـدات، 
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- مـراد محمـد، الطبعـة الأولى، أوروبـا من الثورة الفرنسـية إلى العولمـة، بيروت، دار 
المنهـل اللبناني، 2010.

عبـد  وليـد  في:  والآفـاق،  القضايـا  جديـد:  قـرن  مطلـع  أوروبـا  حسـن،  نافعـة   -
الحـي وآخـرون، آفـاق التحـولات الدوليـة الراهنـة، عـمان، دار الـشروق للنـشر 

.2002 شـومان،  ومؤسسـة 
- نـاي جوزيـف، مسـتقبل القـوة، ترجمـة: أحمـد عبـد الحميـد نافـع والسـيد أمـين 

.2015 للترجمـة،  القومـي  المركـز  القاهـرة،  شـلبي، 
- يوسـف حتـي ناصيـف، النظريـة في العلاقـات الدوليـة، الطبعـة الأولى، بـيروت، 

دار الكتـاب العـربي، 1985.
- يونـس مؤيـد يونـس، أدوار القـوى الآسـيوية الكُـبرى في التـوازن الاسـتراتيجي 
الأردن،  الأولى،  الطبعـة  المسـتقبلية،  وآفاقهـا  البـاردة  الحـرب  بعـد  آسـيا  في 

.2015 والتوزيـع،  للنـشر  الأكاديميـون 
3- الدراسات العلمية والمجلات الدورية:

- أمـين محمـد سـيد، »حـول إشـكاليات النظـام الـدولي الجديـد«، السياسـة الدولية، 
القاهـرة: مركـز الأهـرام للدراسـات الاسـتراتيجية، العـدد 101، 1991.

- الحـاج عـلي، »سياسـات دول الاتحـاد الأوروبي في المنطقـة العربيـة بعـد الحـرب 
الوحـدة  دراسـات  مركـز  بـيروت:  دكتـوراه،  أطروحـات  سلسـلة  البـاردة«، 

.51 ص.   ،2005 العربيـة، 
- السـيد محمـد سـليم، »ثـورة يوليو والـدور الخارجي المـري«، السياسـة الدولية، 
القاهـرة: مركـز الأهرام للدراسـات الاسـتراتيجية، العـدد 149، يوليو 2002، 

ص. 16.
- الأفنـدي نزيرة،»شـيراك رجل التوازنات الفرنسـية«، السياسـة الدولية، القاهرة: 

مركز الأهرام للدراسـات الاسـتراتيجية، العدد 124، 1996.
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- بـو قنطـار الحسـان، »السياسـة الخارجيـة الفرنسـية إزاء الوطـن العـربي منـذ عـام 
الوحـدة  دراسـات  مركـز  بـيروت،  دكتـوراه،  أطروحـات  سلسـلة   ،»1967

.30 ص.   ،1987 العربيـة، 
الدوليـة،  السياسـة  العراقـي«،  الإيـراني  والـراع  »فرنسـا  جوزيـه،  جارسـون   -

.1988  ،91 العـدد  الاسـتراتيجية،  للدراسـات  الأهـرام  مركـز  القاهـرة: 
- جمـال هـدى عبـد النـاصر، »صعـود اليمـين المتطـرف في فرنسـا في الثمانينـات«، 
السياسـة الدوليـة، القاهـرة، مركـز الأهـرام للدراسـات الاسـتراتيجية، العـدد 

.16-9 ص.   ،1998 أكتوبـر   ،148
- زهـران جمـال عـلي، »أزمـة الخليـج في مواجهـة النظـام العالمـي الجديـد«، السياسـة 
الدوليـة، القاهـرة: مركـز الأهـرام للدراسـات الاسـتراتيجية، العـدد 103، 1991.
- عبـد الله عبـد الخالـق، »النظام الخليجي«، السياسـة الدولية، العـدد 114، أكتوبر 

1993، ص. 23.
- فـؤاد ثنـاء عبـد الله، »مسـتقبل الوحـدة العربية وأزمـة الخليج«، السياسـة الدولية، 

القاهـرة: مركـز الأهرام للدراسـات الاسـتراتيجية، العدد 106.
- ماهـر ريمـون كامـل، »الانتخابـات التشريعيـة والرهـان الشـيراكي عـلى مسـتقبل 
فرنسـا«، السياسـة الدوليـة، القاهـرة: مركـز الأهرام للدراسـات الاسـتراتيجية، 

العـدد 149، 1997.
- مقلـد حسـين طلال، »السياسـة الخارجية للاتحـاد الأوروبي في نظريات العلاقات 
الدوليـة -حالـة تطبيقيـة«، المعهـد الوطنـي لـلإدارة العامـة، مجلـة المفكـر، المجلد 

8، العـدد 1، ص.50.
الجيو-اسـتراتيجي  والبعـد  المكانـة  العـربي:  الخليـج  »منطقـة  حشـوف،  ياسـين   -
دراسـة في المؤثـرات الاسـتراتيجية للنظـام الإقليمـي الخليجـي«، دفاتر السياسـة 

والقانـون، المجلـد 10، العـدد 19، جـوان 2018، ص. 346.
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4- المواقع الإلكترونية:

- إبراهيـم الشـمري، »سـليماني وظريـف. وجهـان لعملـة الإرهاب المعـولم ... بأمر 
الدسـتور. نـشر الإرهـاب واجـب إيـراني«، جريـدة الريـاض الإلكترونيـة، 24 

https://www.alriyadh.com/1865737 في   .2021 ينايـر 
- إينـاس عبـد الله، »اقتصـاد المعرفـة: أربعـة محفـزات لتطويـر الاقتصـاد الرقمـي، 
تحليلات-التحـولات الاقتصاديـة«، المسـتقبل للأبحـاث والدراسـات المتقدمة، 

2 فبرايـر 2015. في:
h t tp s : / / f u tu r euae . com/m/Mainpage / I t em/754 /%D8%A7%
D 9 % 8 2 % D 8 % A A % D 8 % B 5 % D 8 % A 7 % D 8 % A F - % D 8 %
A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 % D 8 % B 1 % D 9 % 8 1 % D 8
% A 9 - % D 8 % A 3 % D 8 % B 1 % D 8 % A 8 % D 8 % B 9 % D 8 % A 9 -
%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8
%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84
%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9
%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A

الخليجـي«،  التعـاون  مجلـس  لـدول  التنمويـة  التجربـة  »تقييـم  الكـواز،  أحمـد   -
في:  ،2011 ينايـر  للتخطيـط،  العـربي  المعهـد  الكويـت، 

http://www.arab-api.org/ar/publication/course.aspx?key=217&iframe=tr
ue&width=100%&height=100%

- أشرف محمـد كشك،»مسـتجدات السياسـة الفرنسـية تجـاه أمـن الخليـج العـربي«، 
البحريـن، جريـدة أخبـار الخليـج، قضايـا وآراء، 2020/02/03.

- أمـيرة زكريـا نـور محمـد طلحـة، »البرنامج النووي الإيـراني وانعكاسـاته على أمن 
دول الخليـج العـربي 2005-2016«، المركـز الديمقراطـي العـربي، 23. يوليـو 

https://democraticac.de/?p=34475 2016، في
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- حشـوف ياسـين، »الأثـر الاسـتراتيجي للتهديـدات الأمنية في الخليـج علي مجلس 
التعـاون الخليجـي«، ملتقـى الباحثـين العـرب السياسـيين، 8 ديسـمبر 2019. 

http://arabprf.com/?p=2208 في: 
- سـميح شـبيب، قـراءة في وثائـق مؤتمـر أنابوليـس، مركـز أبحـاث منظمـة التحرير 

الفلسـطينية، تقاريـر ومتابعـات، 27 نوفمـبر 2007. في:
https://www.prc.ps/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-

%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D9%86%

D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%8C-27-

%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86/ 

- مجلـة شركـة توتـال الخاصة بالشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، »وعد الـشرق... تأمين 
الثامـن،  العـدد  آفـاق،  التكريـر والكيماويـات«، مجلـة  تنافسـية دوليـة في عـالم  ميـزة 
  http://afaq.total.com/uploads/pdf/summer-2014-ar.pdf في:   .2014 صيـف 
- موقـع المركـز الإحصائـي لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، ملخـص إحصائـي 
وجمهوريـة  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  بـين  السـلعي  التجـاري  »التبـادل  حـول 

العـدد 17، فبرايـر 2019. في: بيانـات عـام «، حقائـق وأرقـام،  فرنسـا... 
https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/
france2019.pdf

- موقع المساعدة الإنمائية والعمل الإنساني الطارئ، في:
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/aide-
au-developpement-et-l-aide-humanitaire-d-urgence/

إنجـازات،  العـربي،  الخليـج  لـدول  التعـاون  لمجلـس  العامـة  الأمانـة  موقـع   -
في: الإرهـاب،  مكافحـة  مجـال  في  التعـاون 

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/Pages/default.aspx
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- موقـع الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العـربي، إنجـازات، العمل 
العسـكري المشـترك، في:

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/CooperationAndAchievements/Achieve-

ments/Pages/main.aspx

- موقـع الأمانـة العامـة لمجلـس التعـاون الخليجـي، دول مجلـس التعـاون... لمحـة 
إحصائيـة، قطـاع شـئون المعلومـات ـ الإدارة الإحصائيـة، العـدد الرابـع، مارس 

2014، ص. 12. في:
https://www.gcc-sg.org/en-us/CognitiveSources/DigitalLibrary/Lists/

DigitalLibrary/Statistics/1396242594.pdf

- موقـع جريـدة الـرأي الكويتيـة، »فرنسـا تعلـن تشـكيل قيـادة عسـكرية للفضـاء«، 13 
يوليو https://www.alraimedia.com/article/855440 ،2019/خارجيات/فرنسـا-

تعلن-تشكيل-قيادة-عسـكرية-للفضاء.
- موقـع مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العـربي، مـؤشرات التنميـة، عـدد خـاص 
لـدول  التعـاون  لمجلـس  الأعـلى  المجلـس  لانعقـاد   )37( الــ  الـدورة  بمناسـبة 

في:  .2016 ديسـمبر  العـربي،  الخليـج 
https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/166-gcc-devel-
opment-indicators.pdf 

- موقـع مركز الإمارات للدراسـات والبحوث الاسـتراتيجية، الخلافات الحدودية 
في منطقـة الخليج العربي، ورشـة عمـل 12،2مارس 1997، في

https://www.ecssr.ae/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%A
7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-12/

- موقع وزارة الخارجية الفرنسية، الدبلوماسية الثقافية، في:
https://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-etrangere-de-la-france/

etudier-en-france/les-operateurs-du-maee/article/diplomatie-culturelle
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- موقـع وكالة الأنباء الكويتي )كونا(، »أروغان... مفاوضات العضوية الأوروبية 
ستبدأ في الثالث من أكتوبر«، الشئون السياسية، 30 سبتمبر 2005. في:

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1540740&lan-
guage=ar#

- ميشـال أبـو نجـم، »البحريـة السـعودية تتسـلم اليـوم زورقـين سريعين من فرنسـا«، 
جريـدة العـرب الدوليـة. الـشرق الأوسـط، العـدد 14848، 24 يوليـو 2019. في:
https://aawsat.com/home/article/1826821/%D8%A7%D9%84
%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A
7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B2%D
9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%
B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7

- نبيـل سـالم، »أهـداف ومخاطـر السياسـة الأمريكيـة في الخليـج )2 ـ 3(، مبدأ كارتر 
ـخ أطـماع واشـنطن في النفـط العـربي«، جريـدة البيـان الإماراتيـة، 31 ينايـر  رسَّ
  https://www.albayan.ae/opinions/2003-01-31-1.1266276 في:   .2003
النِّظـام  بـين  ـكاني  السُّ الخلـل  »مقدمـة:  وتنسـيق(،  )تحريـر  ـهابي  الشِّ هشـام   -
ـياسي، الخليـج 2013 ... الثابـت والمتحـول«، مركـز  الاقتصـادي والنِّظـام السِّ

في: التنميـة.  لسياسـات  الخليـج 
https://gulfpolicies.org/2019-05-18-07-30-16/2019-05-18-10-13-
53/2013/9-explore/2205-5-1
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1-Books/Livres :

- Badie. Bertrand. un monde sans souveraineté : les États entre russe et 
responsabilité. Paris : Fayard. 1999.

- Barnavi. Élie et Friedländer. Saul. La Politique étrangère du général de 
Gaulle. Presses Universitaires de France (PUF). 12 juillet 1985.

- Charillon. Frédéric. La France peut-elle encore agir sur le monde ? Par-
is. Armand Colin. 2010.

- Colard. Daniel. les relations internationales de 1945 à nos jours. Paris : 
Armand Colin. 1997.

- Dussouy. Gérard. Les Théories Géopolitiques. Paris. l’Harmattan. 2006.

- Girling. John. France political and social change. London: Routledge. 1998.

- Kapstein. Ethan B. and Mastanduno. Michael. Unipolar Politics: Re-
alism and State Strategies After the Cold War. New York: Columbia 
University Press. 1999.

- Kessler. Marie Christine. la politique étrangère française … acteurs et 
processus. Paris : presses se science po. 1999.

- Lawson. Stephanie. The New Agenda for international relations: From 
Polarization to Globalization in world politics. Oxford: Blackwell 
Publishers. 2002.

- Lukic. Renéo (dir.). Du général de Gaulle à Nicolas Sarkozy. Conflit et 
coopération dans les relations franco-américaines. Québec. Presses de 
l’université de Laval. 2009.

ثانيًا: المراجع باللغات الأجنبية )الإنجليزية والفرنسية(:
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١٥٥القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

- Moreau. Defarges Phillipe. L’ordre mondial. Paris : Armand Colin. 1998.

- Roche. Jean Jacques. Théories des relations internationales. 5eme édi-
tion. Paris : éditions Montchrestien. 2004.

- Rosenau. James N.. The United Nations in a Turbulent World. Colora-
do: Lynne Rienner Publisher. 1992.

- Vaisse. Maurice. La Grandeur. Politique étrangère du général de Gaulle. 
CNRS EDITIONS. Octobre 17. 2013.

-2- Periodicals and Research Papers/ Périodiques et Documents de re-
cherche :

- Benassy. Anges Quere et Benoit. Coeure. “Le rôle internationale de 
l’Euro : chronique d’une décennie”. Revue D’économie Politique. 
France : Dalloz. vol. 120. 2010.

- Braillard. Philippe. Djalili. Mohammad-Reza. Chapitre III. La politique 
étrangère. Les relations internationales. 2016. p. 55.

- Cohen. Samy. “A model of its Own? State-NGO Relations in France”. 
US-Europe Analysis series. Washington DC: The Brooking institu-
tions. January 2004. P.2.

- David. Dominique. Lecture Dans. Boniface. Pascal. “La France est-
elle encore une grande puissance”. Politique Étrangère. Paris : Institut 
Française des relations internationales. 2002. Volume 67. No4.

- Discours de Jacques Chirac président de la république. lors de la récep-
tion des ambassadeurs. Palais de l’Élysée. La politique étrangère de 
la France. jeudi 29 Aout 2002. Défense Nationale. Paris : le comité 
d’études de défense nationale. N10. Octobre 2002.

- De Boisgrollier. Nicolas. “The French Political Landscape After Non”. 
US-Europe Analysis Series. Washington DC: The Brooking Institu-
tion. June 2005. p.2. 

- De Dieguez. Manuel. “Universalité de la France”. Revue Politique et Par-
lementaire. Paris : Presses universitaires de France. N951. février 1992.
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- Macleod. Alex et Helene. Viau. “La France : les institutions internatio-
nales au service du rang”. Études Internationales. Canada : université 
de Montréal. Volume 30. N2. 1999.

- Nye. Joseph S.. “Soft Power”. Slate Group. LLC: Foreign Policy. No. 
80. Twentieth Anniversary (Autumn. 1990). p. 154.

- Perrineau. Pascal. “L’électorat du Front National : permanences et nou-
veautés”. Working Paper. Barcelona : Fondation National des Scienc-
es Politiques. n.120. 1996. pp. 5-7.

- Roche. Jean-Jacques. “La France et L’univers”. Paris : Annuaire 
Française des Relations Internationales. Vol.1. 2000. p. 392.

- Saliou. Monique. “La France et l’ONU. des ambitions mondiales”. 
Politique Étrangère. France : institut français des relations internatio-
nales. N3. 1993.

- Webb. Michael C. and Krasner. Stephen D.. “Hegemonic Stability 
Theory: An Empirical Assessment”. Review of International Studies. 
Cambridge University Press. Vol. 15. No. 2. Special Issue on the Bal-
ance of Power. Apr.. 1989. pp. 183-185. 

-3- Websites/ Sites Internet:

- Andrews. Herbert D.. “Bismarck’s Foreign Policy and German His-
toriography. 1919-1945”. The Journal of Modern History. The Uni-
versity of Chicago Press. Vol. 37. No. 3. Sep. 1965. pp. 350-351. In : 
https://www.jstor.org/stable/1875407?seq=1

- Assemblé Nationale. Fiche de synthèse n°2 : Le Président de la Répub-
lique : II. – Les pouvoirs du Président de la République. disponible 
sur : https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/
role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francais-
es-generalites/le-president-de-la-republique#node_3255   

- Cathelin. Mélanie. “Le rôle international d’un État : construction. in-
stitutionnalisation et changement. Le cas de la politique canadienne 
de maintien de la paix en Afrique”. Thèse pour le doctorat en Science 
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١٥7القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

politique. Institut d’études politiques de Bordeaux. 2008. p.42. Dans : 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00354853/document

- Charbit. Denis. «Le sionisme. un projet de gauche ou de droite ?». Cités 
2011/3-4 (n° 47-48). p. 120. Disponible sur : https://www.cairn.info/
revue-cites-2011-3-page-115.htm

- Fiammenghi. Davide. “The Security Curve and the Structure of Interna-
tional Politics: A Neorealist Synthesis”. The MIT Press: International 
Security. Vol. 35. No. 4 (SPRING 2011). pp. 140-150. Available at: 
https://www.jstor.org/stable/41289682?seq=1 

- Gordon. Philip H.. “Globalization and French cultural identity”. French 
Politics. Culture & Society. Vol. 19. No. 1. Spring 2001. In :  https://
www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/globalfrance.pdf  

- Grand. Camille. Pierre Grosser. “La scène internationale après la Guerre 
froide”. Les Relations internationales depuis 1945. No10. 2000. pp. 
155-156. Dans : https://www.cairn.info/les-relations-internationales-
1945--9782011453150-page-140.htm 

- Hermann. Margaret G.. “Explaining Foreign Policy Behavior Using the 
Personal Characteristics of Political Leaders”. International Studies 
Quarterly. Wiley. Vol. 24. No. 1. Mar. 1980. pp. 7-12. In https://www.
jstor.org/stable/2600126?seq=1

- Hugon. Philippe. “Les trajectoires comparées d’intégration régionale”. 
Les économies en développement à l’heure de la régionalisation. 
No.10. 2003. p.104. In : https://www.cairn.info/les-economies-en-de-
veloppement-a-l-heure--9782845862517-page-103.htm#no1 

- Maus. Didier. “De Gaulle et l’écriture de la Constitution”. Publications 
des Archives nationales. disponible sur : https://books.openedition.
org/pan/312?lang=en

- Schweller. Randall L.. “Unanswered Threats: A Neoclassical Realist 
Theory of Underbalancing”. The MIT Press: International Security. 
Vol. 29. No. 2 (Fall. 2004). pp. 170-172. Available at : https://www.
jstor.org/stable/4137589?seq=1



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة: ١٥8

- Toppe. Keith. “The Theory of International Politics? An Analy-
sis of Neorealist Theory”. Springer: Human Studies. Vol. 21. No. 2 
(Apr.. 1998). pp. 160-161. Available at : https://www.jstor.org/sta-
ble/20011191?seq=1

- Tribalat. Michèle. “Les Musulmans en France”. Revue des Deux 
Mondes. Décembre 2013. pp. 57-60. Disponible sur : https://www.
jstor.org/stable/44193770?seq=1

- Vorms. Marion. “Qu’est-ce qu’une théorie scientifique ?”. Histoire et 
philosophie des sciences. 2013. p. 172. Dans : https://www.cairn.info/
histoire-et-philosophie-des-sciences--9782361060398-page-170.htm 

- Waever. Ole. “Discourse Analysis as foreign Policy Theory : The Case 
of Germany and Europe”. Centre for German and European Studies. 
University of California. November 1996. In https://journals.sagepub.
com/doi/10.1177/00108360121962245 
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الهوامش
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١6١القوة الذكية في السياسة الخارجية  الفرنسية لفترة ما بعد الحرب الباردة:

1  Mélanie Cathelin. «Le rôle international d’un État : construction. in-
stitutionnalisation et changement. Le cas de la politique canadienne 
de maintien de la paix en Afrique». Thèse pour le doctorat en Science 
politique. Institut d’études politiques de Bordeaux. 2008. p.42. Dans : 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00354853/document 

2  Ibid. p. 65.

3  Camille Grand. Pierre Grosser. “La scène internationale après la 
Guerre froide”. Les Relations internationales depuis 1945. No10. 
2000. pp. 155-156. Dans : https://www.cairn.info/les-relations-inter-
nationales-1945--9782011453150-page-140.htm 

4  Mélanie Cathelin. Op. Cit. p. 76.

منـذ  العـربي  الوطـن  إزاء  الفرنسـية  الخارجيـة  »السياسـة  قنطـار،  بـو  الحسـان    5
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Abstract

The “ROLE” perspective is the compass on which the various ac-
tors on the international scene swing. In other words, this role is under-
mined by the foreign policy that each of them pursues towards other 
units based on its internal capabilities, the various variables imposed 
by the regional and international system, in addition to the available 
opportunities. Therefore, the behavior and the positions of the interna-
tional units are considered as an interpretation of those roles.

In the period that followed the end of the Cold War, the interna-
tional arena has witnessed an acceleration of many events as the 
collapse of the bipolar system and the end of the conflict between 
the eastern and western blocs. In this regard, the characteristics of 
the system that would govern and organize the international system 
after this stage, is manifested as a primary concern, this matter is 
clearly imposing a new type of conflicts and challenges.

In light of the transformation of the international system and 
the change of principles on which the foreign policies of countries 
were based, hence this study attempts to search for the extent of the 
impact of these challenges and changes on the features, objectives 
and pillars of the French foreign policy. So as to identify the fea-
tures of stability and change in the French foreign policy towards 
the countries of the Arab Gulf region. The latter, which has always 
distinguished by its strategic importance in the international politi-
cal balance, thus an arena of attraction between the active forces in 
the international community.

From this standpoint, the methodology of this research takes from 
the French foreign policy towards the countries of the Arab Gulf re-
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gion as a dependent variable formed by a set of independent vari-
ables, which are POWER, INTEREST, and IDENTITY. Therefore, 
this study is divided into two main parts. The first part, which is es-
tablishing the theoretical and conceptual framework of this research, 
includes a set of theories derived from the major schools of inter-
national relations (namely, neo-realism, Liberal Utilitarianism, and 
constructivism) in an effort to understand and explain the problematic 
presented in this study, and then predict its future directions. The sec-
ond part, or the practical part, comes as an attempt to use the theory to 
understand the reality of the French role in the Gulf region in light of 
the developments and transformations of the post-Cold War period at 
the international level, and the Second Gulf War at the regional level. 

In the conclusion, this study came to clarify the extent of the 
influence of the historical dimension in guiding the French foreign 
policy. It is a crystal clear that this policy is saturated with values, 
decision-making’ models and references of the French power in the 
past, which was retrieved by the former French President Charles de 
Gaulle after the World War II, and followed by the successive pres-
idents of France, each according to his own mechanisms and meth-
ods. Thus, these fixed French goals and principles are described to 
be conceptual perceptions or legacies that France relies on to face 
the challenges of the present and to orient the future tasks, seeking 
to rise its rank in the global pyramid of power, and then advance its 
role in order to preserve its global position.

Based on these perceptions, the study was able to identify the 
dimensions of the French strategy in the Gulf region, which are 
governed by the policy of SMART POWER. Thanks to its ability 
to resort to soft-power means in addition to the means of military 
force in order to achieve its rational goals, which is the search for 
areas of influence and power (realistic orientation), with the pursuit 
of economic and military interests and gains (liberal orientation), 
while preserving the national identity and common European value 
standards (constructivist orientation).
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